
إعاميــة الشــتات العــربي:  فهــم دور الإعــام العابــر 
للحــدود في تشــكيل العمــل السياســي في الشــتات 01

سلسلة الشتات العربي الجديد

إعلاميــة الشــتات العــربي:  
فهــم دور الإعــام العابــر للحــدود في تشــكيل 

العمــل السياســي في الشــتات



©  2022 مبادرة الإصاح العربي | جميع الحقوق محفوظة. 

يسمح هذا الترخيص للقائمين بإعادة الاستخدام بتوزيع المواد وإعادة دمجها وتكييفها 
والبناء عليها بأي وسيط أو تنسيق لأغراض غير تجارية فقط، وطالما يتم الإسناد إلى 

المنشئ. إذا قمت بإعادة مزج المواد أو تكييفها أو البناء عليها، فيجب عليك ترخيص 
المواد المعدلة بموجب شروط مماثلة.

 

أيار/مايو 2022

عن الكتّاب

سارة ان رانك، نائبة المدير، مبادرة الإصاح العربي

ايهاب جلال، أستاذ مشارك ، جامعة كوبنهاغن، دنمارك

توماس فيبيجر، أستاذ مشارك، جامعة آرهوس، دنمارك

زينية يونس، طالبة دكتوراه، جامعة كوبنهاغن

مصطفى شحاته، أستاذ مساعد، جامعة المنوفية، مصر



جدول المحتويات

مُقدّمة 		 1
سارة ان رانك  

إعلامية	الشتات	العربي:	أحد	عشر	عاماً	على	الربيع	العربي 	2
إيهاب جال  

وسائل	الإعلام	المصرية	في	الشتات:		الإمكانات	والعقبات	اللازمة	للتعبئة			 	5
السياسية 	

إيهاب جال  
	

ما	عساي	أن	أفعل؟	دور	الناشطية	)الإعلامية(	في	أوساط	البحرينيين	في	لندن		 	10
والدنمارك 	

توماس فيبيغر  

التعقيدات	التي	تتغلغل	بتأثيرها	في	الانتماء	والانقسام	والتعبئة	السياسية:			 				14
المعارضون	السوريون	في	أوروبا 	

زينية يونس  

الاتصال	السياسي	في	الشتات:	دراسة	حالة	الشتات	التونسي	في	أوروبا 	18
مصطفى شحاته  



إعاميــة الشــتات العــربي:  فهــم دور الإعــام العابــر 
للحــدود في تشــكيل العمــل السياســي في الشــتات 01

مُقدّمة
سارة	ان	رانك

شــهدت أوروبــا علــى مــدى العقــد الماضــي موجــة هامــة مــن الهجــرة القادمــة مــن المنطقة العربية، والتــي بلغت ذروتها عام 2015. وكثيراً 
مــا كانــت تدفقــات الهجــرة هــذه ومــا تاهــا مــن عمليــات تشــتت المهاجريــن مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا في المناطــق 
الأوروبيــة، نتيجــة لتدهــور الأوضــاع في أوطانهــم الأصليــة، بمــا في ذلــك الصراعــات المســتعصية والقمــع وتعاقــب الحكــم الاســتبدادي 
والانهيــار الاقتصــادي بــل وحتــى انهيــار الــدول. بيــد أن هــذا التوســع والتنــوّع في مجتمعــات الشــتات مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا في أوروبــا صاحبــه مزيجــاً مــن العــداء الشــعبي والسياســي المتزايــد في البلــدان المُســتَضيفة للمهاجريــن وملتمســي اللجــوء، 
بالإضافــة إلى إتاحــة فــرص جديــدة لتنظيــم الشــتات وتعبئتــه. وقــد ظهــرت مواقــع في أوروبــا - مــدن ومنتديــات افتراضيــة وشــبكات عابــرة 
للحــدود - بوصفهــا مســاحات تتشــكل فيهــا الهويــات السياســية وأنمــاط جديــدة للنشــاط السياســي بيــن مجتمعــات الشــتات العــربي. 
ومــن الأبعــاد بالغــة الأهميــة في عمليــات تشــتت المهاجريــن وتشــكيل الهويــة وإعــادة تشــكيلها والتعبئــة السياســية، تنــوّع وســائل الإعــام 

وتوســع نطــاق الوصــول الــذي تقدمــه تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. بالفعــل، سلســلة مترابطــة مــن وســائل الإعــام.

منــذ عــام 2020، تعكــف "مبــادرة الإصــاح العــربي" علــى دراســة التحــولات في مجتمعــات الشــتات في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
2011. وكجــزء مــن هــذا العمــل،  أفريقيــا، وأنمــاط المشــاركة السياســية والتعبئــة الاجتماعيــة الناجمــة عــن ديناميــات مــا بعــد عــام 
اســتضافت "مبــادرة الإصــاح العــربي" سلســلة جلســات حواريــة عبــر الإنترنــت في الفتــرة بيــن عامــي 2020-2021، بعنــوان "الشــتات 
الــدور الحــالي والمحتمــل للشــتات مــن منطقــة الشــرق الأوســط  العــربي الجديــد"، تضمنــت منظــورات بحثيــة وآراء النشــطاء بشــأن 
وشــمال أفريقيــا، بوصفهــم فاعليــن سياســيين يرصــدون التطــورات في بلدانهــم الأصليــة ويتفاعلــون معهــا. فقــد ســعت هــذه السلســلة إلى 
استكشــاف جهــود الشــتات وكيفيــة الاســتفادة منهــا للمســاهمة في عمليــات بنــاء الســام وإعــادة الإعمــار والمصالحــة والعدالــة الانتقاليــة 
في أوطانهــم. وكجــزء مــن هــذه السلســلة، شــاركت "مبــادرة الإصــاح العــربي" وجامعــة كوبنهاغــن في اســتضافة جلســة حواريــة بعنــوان 

"الشــتات العــربي في أوروبــا: مســاحات تشــكيل الذاتيــة السياســية ومشــاركة النشــطاء" في 21 كانــون الثاني/ينايــر 2021.

تناولــت الجلســة الحواريــة كيــف أن اســتخدام وســائل الإعــام في المجــال الاجتماعــي العابــر للحــدود ينيــر الســبيل أمــام العمــل السياســي 
وتشــكيل الهويــة، بالاعتمــاد علــى الحــالات التجريبيــة لمجتمعــات الشــتات الســورية والتونســية والبحرينيــة والمصريــة في أوروبــا، والبحوث 
التــي أجريــت في إطــار مشــروع "الشــتات الوســيط: السياســات الخافيــة بيــن مســتخدمي وســائل الإعــام العــرب في أوروبــا". واســتعرضت 
الجلســة الحواريــة أيضــاً مبــادرات جديــدة محــددة يضطلــع بهــا النشــطاء ومســاحات المشــاركة السياســية الناشــئة، وركــزت بشــكل خــاص 
علــى الكيفيــة التــي يعمــل بهــا أعضــاء الشــتات العــربي في النرويــج علــى إنشــاء مســاحة عابــرة للحــدود للشــتات للمشــاركة السياســية، 
وكيــف يوســع المنفــون في برليــن نطــاق تضامنهــم وأفكارهــم حــول ماهيــة النضــال علــى أرض الواقــع، وكيــف يســتخدم نشــطاء الشــتات 

اللبنــاني مســاحة لا مركزيــة لانتقــال مــن المســاعدات الإنســانية إلى المشــاركة السياســية.

تركــز هــذه المجموعــة مــن البحــوث، التــي تمثــل النتائــج البحثيــة لمشــروع "إعاميــة الشــتات"، علــى الممارســات الإعاميــة لمختلــف 
مجتمعــات الشــتات العــربي في أوروبــا، وبشــكل أدق العاقــة بيــن وســائل الإعــام والديناميــات السياســية المتغيــرة في البلــدان الأصليــة 
منــذ عــام 2011. ومــن منظــور التواصــل السياســي والحــوار بيــن الثقافــات، تناقــش البحــوث عمليــات التفاعــل العابــرة للحــدود للشــتات 
العــربي في أوروبــا. وهــذا يتضمــن الكيفيــة التــي تعمــل بهــا وســائل الإعــام في الشــتات، باعتبارهــا قــوى فاعلــة سياســية عابــرة للحــدود، 
كوســيلة للنقــد السياســي والمعارضــة في مصــر مــا بعــد الثــورة؛ والأدوار المختلفــة التــي تؤديهــا وســائل الإعــام في النضــال وتشــكيل 
الهويــة بيــن المجتمعــات البحرينيــة في الشــتات في لنــدن والدنمــارك؛ والممارســات الإعاميــة المتعــددة الأبعــاد والتــي تعمــل علــى 
كثــر مــن منطقــة، وكيــف يمكــن لهــذه الممارســات أن تعــزز الشــعور بالانتمــاء ومســتويات النشــاط السياســي بيــن  المســتوى المحلــي في أ

المجتمعــات الســورية؛ والآثــار الاجتماعيــة - السياســية والعابــرة للحــدود التــي تخلفهــا وســائل الإعــام علــى الشــتات التونســي.

تســاهم "مبــادرة الإصــاح العــربي" وجامعــة كوبنهاغــن مــن خــال نشــر هــذه المجموعــة بمعــارف جديــدة حــول النشــاط السياســي 
للشــتات العــربي في أوروبــا منــذ عــام 2011، والطــرق التــي تقــوم مــن خالهــا وســائل الإعــام الجديــدة بتمهيــد العاقــات مــع الوطــن الأم 

والبلــد المضيــف وإعــادة تشــكيل تعبئــة الشــتات.
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إعلامية الشتات العربي: 
أحد	عشر	عاماً	على	

الربيع	العربي
إيهاب	جلال

منــذ حــوالي 11 عامــاً، كان الجميــع يتحــدث عمــا يســمى بالربيــع العــربي؛ 
تلــك الاحتجاجــات الشــعبية التــي بــدأت في تونــس في ديســمبر/كانون الأول 
2010 وأشــعلت موجــة مــن الانتفاضــات في مصــر وليبيــا واليمــن وســوريا 
الحيــن،  ذلــك  منــذ  المنطقــة.  في  أخــرى  دول  في  أقــل  وبدرجــة  والبحريــن، 
تغيــرت قصــص الربيــع وهبــت ريــاح سياســية جديــدة علــى الشــرق الأوســط. 
المصــري محمــد  بالرئيــس  أطُيــح  الســلطة،  فبعــد فتــرة وجيــزة في كرســي 
مرســي -المنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين- وعــادت مصــر إلى الحكــم 
العســكري بقيــادة اللــواء السيســي. أمــا في البحريــن، فقــد تمكــن النظــام مــن 
ســحق الانتفاضــات في البــاد بســرعة. بينمــا لا تــزال ليبيــا واليمــن وســوريا في 
حالــة مــن الفوضــى بعــد دخــول النفــق المظلــم للحــرب الأهليــة. وفي البلــدان 
 2019 عــام  في  الجماهيريــة  الانتفاضــات  مــن  ثانيــة  موجــة  شــهدت  التــي 
المكاســب  بعــض  أن  يبــدو  حيــث  والجزائــر-  والســودان  والعــراق  -لبنــان 
قــد تحققــت لصالــح مطالــب المحتجيــن؛ فــا يــزال الوضــع السياســي غيــرَ 
مســتقر والقمــعُ آخــذٌ في الازديــاد. في الواقــع، يمثــل عــدم الاســتقرار هــذا مصــدر 
قلــق وتحديــاً يوميــاً في الشــرق الأوســط، حيــث تُكمّــم الأفــواه علــى نطــاق 
واســع مــن خــال الرقابــة والســجن والماحقــة، وهــذا هــو الواقــع الــذي لــم 

يــزده الإعــام الرقمــي إلا انتشــاراً.

السياســية  بالتطــورات  والوعــي  اليومــي  الواقــع  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفي 
مختلفــان تمامــاً بالنســبة لطائفــة مــن ســكان هــذه البلــدان الذيــن يعيشــون 
في الشــتات، أي مــن يعيشــون في المنفــى في بلــدان وأجــزاء أخــرى مــن العالــم، 
فيــه وســائل  الــذي واجهــت  الوقــت  الخصــوص. ففــي  وأوروبــا علــى وجــه 
 Lynch للنظــام قيــوداً سياســية جديــدة )Hassan 2015؛  الناقــدة  الإعــام 
2013(، ظهــرت وســائل ومنصــات إعاميــة جديــدة تحشــد تحتهــا مختلــف 
التوجهــات السياســية، وبعــض هــذه المنصــات ينشــر ويبــث مــن الشــتات. 
وعلــى هــذا النحــو، يتابــع كثيــرون عــن كثــب التطــورات السياســية في بلدانهــم 
الوضــع  حيــال  لفعــل شــيء  الآخــر في محاولــة  البعــض  وينشــط  الأصليــة، 
الراهــن مــن خــال التأثيــر علــى كل مــن الأجنــدة السياســية والإعاميــة، ســواء 
في الشــرق الأوســط أم في الــدول الأوروبيــة المضيفــة حيــث يعيشــون الآن 
التطــورات في  لهــذه  )Brinkerhoff 2009; Galal 2021(. ومــن هنــا، كان 
قطــاع الإعــام تأثيــرات مختلفــة علــى مجتمعــات الشــتات العربيــة: فهــي 

تضــع قيــوداً وتقــدم فرصــاً جديــدة في التعبئــة السياســية العابــرة للحــدود.

نتيجــة لهــذه التأثيــرات، صــارت هنــاك حاجــة ماســة لفهــم دور الإعــام العابــر 
للحــدود في تشــكيل العمــل السياســي بيــن مجتمعــات الشــتات العــربي في 
أوروبــا. هنــاك ثاثــة تطــورات حديثــة تجعــل هــذه الحاجــة ملحــة وذات أهميــة 
كبرى: أولا؛ً الاضطرابات السياســية المتزايدة، والحروب الأهلية، والســلطوية 
الجديــدة، والقيــود الشــديدة علــى وســائل الإعــام التــي جــاءت في أعقــاب 

انتفاضــات 2011 في الــدول العربيــة )Hinnebusch 2018(. ثانيــاً: ظهــور 
قلــق عــام جديــد بشــأن الهجــرة الجماعيــة إلى أوروبــا فيمــا بعــد الربيــع العــربي، 
فضــاً عــن أمننــة التكويــن السياســي للشــتات العــربي في أوروبــا والتشــهير بــه 
وإدانتــه. وثالثــاً: ســهولة الوصــول إلى مجموعــة متزايــدة مــن منافــذ الوســائط 

الرقميــة العابــرة للحــدود "مــن الأســفل".

في ضــوء هــذا الســياق، تســعى الدراســات المقدمــة هنــا -والتــي تعــد جزءاً من 
كبــر- إلى استكشــاف ســؤالين: كيــف اســتخدمت مجتمعــات  مشــروع بحثــي أ
العمــل السياســي  العــربي في تشــكيل  أوروبــا الإعــام  العربيــة في  الشــتات 
العابــر للحــدود منــذ عــام 2011؟ وكيــف يحفــز اســتخدام المنصــات الإعاميــة 
المختلفــة -أو يقيــد- نشــاط معيــن مــن أنشــطة الشــتات، ومــاذا يعنــي هــذا 

لفهمنــا للإعاميــة الشــتات ؟

فهم سياسة النزاع في 
الفضاء العابر للحدود

للإجابــة علــى هــذه الأســئلة، تقتــرح الأوراق المقدمــة هنــا والمشــروع الأكبــر 
الــذي خرجــت منــه نموذجــاً جديــداً للشــتات المتســلح بوســائل الإعــام. يأخــذ 
هــذا النمــوذج في اعتبــاره الطابــع الظــرفي ومتعــدد الاتجاهــات لتشــكيل العمــل 
السياســي )Levitt and Schiller 2004( مــن خــال استكشــاف الروابــط 
بيــن أشــكال نشــاط سياســة النــزاع واســتخدام وســائل الإعــام في الفضــاء 
التخصصــات  متعــدد  المشــروع  هــذا  إطــار  في  للحــدود.  العابــر  الاجتماعــي 
وســائل  مســتخدمي  بيــن  النــزاع  سياســة  الشــتات:  بإعاميــة  -المُســمى 
البحثيــة  المجموعــة  تــدرس   .1)MEDIASP( أوروبــا  في  العربيــة  الإعــام 
التعبئــة السياســية لمجتمعــات الشــتات العربيــة في أوروبــا فيمــا بعــد الربيــع 
العربي، ودور وســائل الإعام في تحويله إلى شــتات يســتعمل وســائل الإعام 
اســتخدام  بيــن  مقارنــة  دراســة  المشــروع  يُجــري  السياســي.  للعمــل  أداة 
الســورية والتونســية والبحرينيــة والمصريــة  الإعــام  ومســتخدمي وســائل 
الناقــدة للنظــام وبيــن التعبئــة السياســية. اختيــرت هــذه الــدول العربيــة الأربع 
لأنهــا تمثــل أنماطــاً مختلفــة مــن الهجــرة التــي تشــكلت مــن خــال الروابــط 

1  أسند المشروع إلى قسم الدراسات الإقليمية وتقاطع الثقافات في جامعة كوبنهاغن، 
.8018-00038B ويموله صندوق البحث المستقل الدنماركي تحت رقم
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متنــوع  انخــراطٌ  ذلــك  عــن  نتــج  وقــد  الحاليــة.  والصراعــات  الاســتعمارية 
ومتغيــر في العمــل السياســي العابــر للحــدود، وقــوة تنظيميــة مصاحبــة لــه. 
كمــا أن هــذه الــدول تمثــل تطــورات سياســية متنوعــة بعــد الربيــع العــربي 
تشــترك في كونهــا لــم تحــل بعــد؛ مــن الحــرب الأهليــة المســتمرة في ســوريا إلى 
الديمقراطيــة السياســية الهشــة في تونــس، مــروراً بتغييــرات النظــام المتتاليــة 
في مصــر، وانتهــاءً بالحفــاظ علــى النظــام في البحريــن )Sadiki 2014(. هــذه 
التطورات لها تأثير مباشــر على حالة الإعام الناقد للنظام والمعبأ سياســياً. 
ومــن هنــا نظــم المشــروع الــدول الأربــع في أربعــة مشــاريع فرعيــة، تــدرس 
الاختافــات الواســعة المحتملــة في العمــل السياســي المدفــوع بالإعــام بيــن 

المجتمعــات العربيــة في أوروبــا.

وبهــذه الطريقــة، يوفــر المشــروع معرفــة تجريبيــة جديــدة ومتأصلــة حــول 
القويــة  الصراعــات  الإعــام في  بهــا وســائل  التــي تشــارك  المعقــدة  الطــرق 
للغايــة وسياســات الشــتات اليــوم )Simon 2006(. وتدعــم ذلــك منهجيــةٌ 
تــدرس الاســتخدام الموضوعــي والمتكامــل لمنصــات الوســائط المتعــددة 
مــن خــال دراســات الحالــة والمقارنــات والمقاربــات متعــددة التخصصــات، 
ومــن خــال الابتــكار النظــري بفضــل الاعتمــاد علــى مثلــث مفاهيمــي يتكــون 
العمــل  وتشــكيل  الإعاميــة  للوســائط  المتنــوع  والاســتخدام  الشــتات  مــن 

السياســي.

تقييم استخدام وسائل 
الإعلام في الشتات

يســلط المنهــج النظــري والتحليلــي للمشــروع الضــوء علــى الصــات بيــن 
وســائل التواصــل وبنــاء الأفــراد لذاتهــم )Krotz 2008(، وكيــف تســهل هــذه 
الروابــط تشــكيل العمــل السياســي. لذلــك نحــن نســتخدم منظــور هيمنــة 
الوســائط الإعاميــة باعتبارهــا عمليــة مســتمرة تربطهــا عاقــة بتغييــر وســائل 
 Lundby( الإعــام مــن ناحيــة، والتحــول الاجتماعــي والثقــافي مــن ناحيــة أخرى
 ،)Cohen 2008( مــن خــال مفهــوم الشــتات .)2014; Mortensen 2016
نستكشــف كيــف يرتبــط اســتخدام الوســائط الإعاميــة بتكوينــات الشــتات 
المتميــزة والهيــاكل التنظيميــة. وعــن طريــق الاعتــراف بإمكانياتهــا التنظيميــة 

 Levitt and Schiller( )طــرق عملهــا( والعاطفيــة )كيــف ترســم وجودهــا(
ممارســاتها  خــال  مــن  الشــتات  مجتمعــات  نستكشــف  فإننــا   ،)2004
وتشــكيل  السياســي،  ونشــاطها  الاتجاهــات،  ومتعــددة  الظرفيــة  الإعاميــة 
 Alonso and Oiarzabal 2010; Georgiou 2006;( الجغــرافي  المحيــط 

)Moores 2012

 Hepp( اليوميــة  الحيــاة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  أنــه  علــى  الإعــام  إلى  بالنظــر   
بــل  2010(، فإننــا لا نفضــل أي منفــذ إعامــي محــدد علــى حســاب آخــر، 
نجــري تحقيقنــا علــى ممارســات اســتخدام العديــد مــن منصــات الوســائط 
للوســائط  المتنــوع  الاســتخدام  مفهــوم  ونســتخدم  التكميليــة،  الاجتماعيــة 
الإعاميــة لاستكشــاف رصيــد كل منصــة مــن تشــكيل الوعــي وصنــع المعنــى 
التحليلــي  الرابــط  نستكشــف  ثــم   .)Elleström 2010; Kress 2009(
العمــل  المختلفــة وتشــكيل  المتنــوع للوســائط الإعاميــة  بيــن الاســتخدام 
السياســي مــن خــال التمييــز بيــن تكويــن العمــل التواصلــي )العشــوائي، 
جيــدًا(  )المنظــم  الجماعــي  العمــل  وتشــكيل  الفضفــاض(  أو  الصغيــر، 
العمــل  أن  الاعتبــار  في  الأخــذ  مــع   )Bennett and Segerberg 2013(

الشــتات. بعُــد في ســياق  يــؤدي دوره عــن  السياســي 

تســتند الدراســات المقدمة هنا إلى مقابات مع مســتخدمي وســائل الإعام 
العربيــة في دول أوروبيــة مختلفــة: الدنمــارك والســويد وألمانيــا والمملكــة 
المتحــدة وفرنســا. وإلى جانــب وجــود ارتبــاط مغتــرب إمــا بســوريا أو تونــس أو 
البحريــن أو مصــر، فــإن المشــاركين في هــذه المقابــات منخرطــون في العمــل 
السياســي -ولكــن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة أن لهــم تنظيمــاً سياســياً- وقــد 
كبــر قــدر ممكــن مــن الاختــاف فيمــا يتعلــق  حرصنــا في اختيارهــم علــى جمــع أ
المقــالات  تقــدم  البحــث،  هــذا  خــال  مــن  الإقامــة.  ومــدة  والعمــر  بالجنــس 
فضــاً  والديــن،  العــربي  والشــتات  الإعــام  حــول  رؤى  المجموعــة  هــذه  في 
عــن الوعــي والنشــاط السياســي. تركــز المقــالات جميعهــا علــى التطــورات 
منــذ الربيــع العــربي، وتناقــش كيفيــة ارتبــاط مجموعــات الشــتات في أماكــن 
مختلفــة في أوروبــا -بمــا في ذلــك تركيــا- بالوضــع في الشــرق الأوســط وخاصــة 
الدراســات  توفــر  وبهــذا  والبحريــن(.  وتونــس ومصــر  )ســوريا  الأم  البلــد  في 
حالــة،  بــكل  الخاصــة  الــرؤى  تعــزز  التــي  البيانــات  مــن  معقــدة  مجموعــة 
والمقارنــات التــي تضــع الســياق بعيــن الاعتبــار، وتتصــدى للتحيــز الناجــم عــن 
عــدم اســتيعاب التنــوع. علــى هــذا النحــو، ســلطت الدراســات المقدمــة الضــوء 
علــى عمليــات تشــكيل العمــل السياســي مــن خــال إبــراز التعقيــد في عــرض 
واســتخدام الإعــام المعــارضِ العابــر للحــدود بيــن الشــتات العــربي في فتــرة 

مــا بعــد 2011.
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وسائل الإعلام المصرية في الشتات:  
الإمكانات	والعقبات	اللازمة	للتعبئة	

السياسية	
إيهاب	جلال

منــذ انــدلاع ثــورات الربيــع العــربي، تفوقــت اســطنبول علــى لنــدن باعتبارهــا 
مركــزاً لاســتضافة جماعــات المعارضــة السياســية العربيــة ووســائل الإعــام 
التــي تنتقــد النظــام. وقــد أتــاح هــذا الموقــع الجغــرافي خــارج المنطقــة العربيــة 
العربيــة. وبالإضافــة  الأنظمــة  تنتقــد  إعــام  تأســيس وســائل  أمــام  الفرصــة 
إلى وســائل الإعــام التــي تبــث مــن لنــدن والدوحــة، أســفر ذلــك عــن ظهــور 
منافــذ ومنابــر إعاميــة جديــدة ومتنوعــة ومعبــأة سياســياً. وفي اســطنبول، 
يشــمل هــذا العديــد مــن صنــاع المحتــوى المــرئي المصرييــن علــى اليوتيــوب، 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، والمواقــع الاخباريــة، والقنــوات التلفزيونيــة؛ 
وعلــى رأســها قنــاة "وطــن" التابعــة للإخــوان المســلمين؛ وقنــاة "الشــرق" 
وقنــاة  نــور؛  أيمــن  المعــروف  المصــري  الليبــرالي  السياســي  يديرهــا  التــي 
"مكمليــن" التــي توظــف كاً مــن الليبرالييــن والنشــطاء الشــباب المرتبطيــن 
بجماعة الإخوان المســلمين والذين يعارض العديد منهم القادة التقليديين 
لجماعــة الإخــوان المســلمين أو ينتمــون إلى جماعــات منفصلــة خاصــة بهــم.

أمــا وســائل الإعــام التــي تتواجــد في لنــدن والدوحــة، فهــي ليســت مصريــة 
الوقــت والمســاحة للوضــع  الكثيــر مــن  خالصــة كســابقتها، ولكنهــا تكــرس 
السياســي في مصــر، بينمــا توظــف في الوقــت نفســه العديــد مــن مقدمــي 
البرامــج والصحفييــن ذوي الخلفيــة المصريــة. ومــن بيــن هــذه القنــوات؛ قنــاة 
"الجزيــرة" في الدوحــة وقنــاة "الحــوار"، وقنــاة "التلفزيــون العــربي"، وصحيفــة 
الإعــام  تمكنــت وســائل  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  لنــدن.  الجديــد" في  "العــربي 
المســتقلة مثــل صنــاع المحتــوى المــرئي علــى اليوتيــوب مــن جــذب جمهــور 
كبيــر علــى نحــو متزايــد. وهــذا يشــمل مقدمــي برامــج تلفزيونيــة معروفيــن 
ومرموقيــن الذيــن يظهــرون في برامجهــم التلفزيونيــة بينمــا لديهــم في الوقــت 
قنــاة  ناصــر في  )مثــل محمــد  بهــم.  اليوتيــوب خاصــة  علــى  قنــوات  نفســه 
"مكمليــن"، ومعتــز مطــر في قنــاة "الشــرق"، ونــور الديــن عبــد الحافــظ في قنــاة 
"وطــن"، ويوســف حســين في قنــاة "التلفزيــون العــربي"(، ومــن أمثــال آيــات 
عــرابي وعبــد الله الشــريف الذيــن يظهــرون فقــط في برامجهــم الخاصــة علــى 
اليوتيــوب، مســتخدمين المنصــة لانتقــاد النظــام المصــري الحــالي ومعارضتــه، 

وإن كان ذلــك بوســائل وأهــداف مختلفــة.

علــى الرغــم مــن وجهــات نظرهــم الأيديولوجيــة المختلفــة، تشــترك جميــع 
الاســتبدادي،  المصــري  للنظــام  معــارض  نهــج  في  الإعاميــة  المنابــر  هــذه 
مصــر  داخــل  المصرييــن  بيــن  السياســية  المعارضــة  تعبئــة  إلى  وتهــدف 
وخارجهــا علــى حــد ســواء. ومــن هــذا المنطلــق، فهــم يســعون إلى أن يكونــوا 
مســاحات ثوريــة محتملــة. ولكــن هــل ينجحــون في هــذا المســعى؟ ليــس 
القصــد مــن هــذه الورقــة تقديــم إجابــة قاطعــة علــى هــذا الســؤال، بــل دراســة 
الإمكانــات والعقبــات مــن خــال بحــث تداخــل الجوانــب الوطنيــة، والمتعلقــة 
بالشــتات، والإعاميــة التــي تقيــد وتحــث مجتمعــةً جهــود التعبئــة. وتســتند 
الورقــة إلى النتائــج المســتخلصة مــن المشــروع البحثــي "إعاميــة الشــتات: 

سياســة النــزاع بيــن مســتخدمي وســائل الإعــام العربيــة في أوروبــا"1 ، بمــا 
وســائل  ومنتجــي  البرامــج،  الصحفييــن، ومقدمــي  مــع  مقابــات  ذلــك  في 
الإعــام المصريــة في اســطنبول، ومــع النشــطاء السياســيين الذيــن انتقلــوا إلى 
تركيــا منــذ ســيطرة الجيــش علــى الســلطة في تموز/يوليــو 2013، ومــع أفــراد 

عادييــن مــن الشــتات المصــري في أوروبــا. 2

المشهد الإعلامي المصري: 
بين التحرّر ومراقبة الدولة

خــال حقبــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين والعقــد الأول مــن القــرن 
والســماح  الجديــدة  الاتصــالات  تكنولوجيــا  أدت  والعشــرين،  الحــادي 
التلفزيونيــة  القنــوات  ذلــك  في  بمــا  مصــر،  في  الإعــام  وســائل  بخصخصــة 
2020؛  وفاولــر  وخميــس  2012؛  الفضيــل  )عبــد  والإنترنــت  الفضائيــة 
وشــحاته 2018(، إلى مزيــد مــن التنــوع في المشــهد الإعامــي. وقــد أســفر 
ذلــك بــدوره عــن تشــكيل جماهيــر مصريــة عابــرة للحــدود الوطنيــة تتحــدى 
القيــم السياســية التقليديــة والدولــة المصريــة الرســمية بينمــا أفلتــت مــن 
الســيطرة المباشــرة للنظــام. توطــد هــذا المشــهد الإعامــي الليبــرالي نســبياً 
في مصــر مــع الثــورة ينايــر 2011 والتــي ســاهمت في زيــادة وســائل التواصــل 
الاجتماعــي والقنــوات الفضائيــة الجديــدة )جــال 2021؛ النــووي وخميــس 

.)2016

ومــع الإطاحــة بالرئيــس المصــري الأســبق حســني مبــارك في أعقــاب ثــورة 
كانــون الثاني/ينايــر 2011، واجــه النشــطاء ووســائل الإعــام الرســمية واقعــاً 
جديــداً، حيــث لــم تعــد القيــود المفروضــة علــى حريــة وســائل الإعــام ثابتــة 
أو خاضعــة للرقابــة كمــا كانــت مــن قبــل. وقــد أتــاح الغيــاب الواضــح لقــوة 
باعتبارهــم  جديــدة  إمكانيــات  المصرييــن  المواطنيــن  أمــام  الواحــد  الســرد 
إبــداء  مــن  المصريــون  2011، تمكــن  ثــورة  إطــار  ثــم، في  صنــاع رأي. ومــن 
كثــر تنوعــاً وانتقــاداً مــن  آراء مختلفــة، ممــا أدى تدريجيــاً إلى خلــق جمهــور أ
ذي قبــل. وبالفعــل يُمكــن القــول إن وســائل الإعــام المصريــة اقتربــت مــن 

1  تــم هــذا المشــروع في قســم الدراســات الإقليميــة وتقاطــع الثقافــات بجامعــة كوبنهاغــن، 
8018- رقــم  بتمويــل  الدنمــارك  المســتقلة في  البحــوث  مــن صنــدوق  التمويــل  وتلقــى 

.00038B
2  في هــذه الورقــة، يُعــرف أفــراد الشــتات المصــري بأنهــم أشــخاص يعتبــرون أنفســهم 

مصرييــن أو مصرييــن مــن أحــد الأبويــن لهــم أصــول مصريــة.
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عصرهــا الذهبــي خــال الفتــرة بيــن عامــي 2011-2013. فللمــرة الأولى منــذ 
اســتقال مصــر عــام 1952، أصبــح بإمــكان المصرييــن مشــاهدة وقــراءة آراء 
ممثليــن عــن كافــة شــرائح المجتمــع. وفي حيــن هيمنــت علــى وســائل الإعــام 
الإســاميون  دُعــي  فقــد  والعلمانيــة،  الليبراليــة  السياســية  النظــر  وجهــات 
إلى  أيضــاً  الســلفيين-  السياســيين  والنشــطاء  المســلمين  الإخــوان  -مثــل 
الظهــور في البرامــج الحواريــة والمشــاركة في المناقشــات المختلفــة لعــرض 
آرائهــم )جــال 2017(. ومــع ذلــك، لــم يحصــل الإســاميين قــط علــى القــدر 
نفســه مــن الوقــت للحديــث علــى غــرار الليبرالييــن، ولــم يتمكنــوا مــن مجــاراة 

الليبرالييــن مــن حيــث عــدد المنابــر الإعاميــة.

في تموز/يوليــو 2013، ومــع الإطاحــة بالرئيــس محمــد مرســي في انقــاب 
عســكري وموقــف النظــام المصــري الجديــد المناهــض بشــدة للإســاميين، 
أغُلقــت وســائل الإعــام التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا مــن 
وســائل الإعــام الإســامية، وأودع النشــطاء مــن الإخــوان في الســجون. بيــد 
أن الأمــر الــذي لــم يكــن متوقعــاً هــو القيــود التدريجيــة التــي فُرضــت علــى 
النشــطاء  جميــع وســائل الإعــام والأصــوات المعارضــة التــي طالــت أيضــاً 
الليبرالييــن الذيــن قــادوا انتفاضــات عــام 2011. وســرعان مــا اضطــر مؤيــدي 
الإخــوان المســلمين والنشــطاء الليبرالييــن إلى الاختيــار بيــن الصمــت التــام، أو 
مواصلــة النضــال -مــع دفــع الثمــن الــذي يــكاد يكــون لا مفــر منــه بالذهــاب إلى 

الســجن أو التعــرض للقتــل- أو الهــروب والنضــال مــن خــارج مصــر.

هروب الشتات إلى تركيا 
ووسائل الإعلام المعارضة 

للنظام
في ســياق انعدمــت فيــه مســاحة للمعارضــة السياســية في مصــر، أصبحــت 
معارضتهــم  عــن  يعربــون  الذيــن  المصرييــن  للنشــطاء  مركــزاً  اســطنبول 
للنظــام  المعارضــة  الإعــام  وســائل  إنتــاج  خــال  مــن  العســكري  للنظــام 
المســائية"  لتأثيــر قنــاة "الجزيــرة" وقنــاة "الجزيــرة  كاً  والظهــور فيهــا. وإدرا
القنــوات  مــن  العديــد  اســطنبول  في  تأسســت  العــربي،  العــام  الــرأي  علــى 
وتُشــكل  حــول مصــر.  المعارضــة  الأخبــار  بــث  بهــدف  المصريــة،  الفضائيــة 
القنــوات الثــاث التــي تهيمــن حاليــاً علــى المشــهد في اســطنبول، وهــي قنــاة 
"وطــن"، وقنــاة "الشــرق"، وقنــاة "مكمليــن"، إلى جانــب قناتيــن تبثــان مــن 
لنــدن، همــا "التلفزيــون العــربي" وقنــاة "الحــوار"، مســاحة مصريــة معارضــة 
أو حتــى ثوريــة. وتتميــز هــذه القنــوات بأنهــا وســائل إعــام مملوكــة للعــرب 
وتبــث إلى الجمهــور العــربي باللغــة العربيــة وتهتــم بالشــأن العــربي بشــكل 
أساســي. وثمــة اعتقــاد قــوي أن أغلــب التمويــل يــأتي مــن أمــوال الخليــج 
العــربي والمصرييــن في الخــارج، رغــم أن مســألة الملكيــة غيــر واضحــة: فــا 

يعــرف الموظفــون ولا الجماهيــر مــن هــم أصحــاب القنــوات.

يقــوم النشــطاء مــن عــام 2011 بــأدوار محوريــة في هــذه القنــوات؛ إذ يعملــون 
فيهــا منتجيــن ومقدمــي برامــج وموظفيــن في مجــالات أخــرى. وحتــى هــذه 
اللحظــة، غــادر محمــد ناصــر ومعتــز مطــر، وهمــا مــن أبــرز مقدمــي البرامــج في 
قنــوات اســطنبول، مصــر بعــد عــام 2013 في ضــوء نشــاطهما وموقفهمــا ضــد 
الانقــاب العســكري.3 ومثــال آخــر، هــو منتــج برنامــج "بتوقيــت مصــر" الــذي 

3  عمــل محمــد ناصــر كمؤلــف وكاتــب ســيناريو ومقــدم برامــج تلفزيونيــة، لكنــه اختفــى من وســائل 
الإعــام المصريــة بعــد انتقــاده الصريــح لانقــاب العســكري. وفي نيســان/أبريل 2014، ظهــر مــرة 
أخــرى في قنــاة "الشــرق" في اســطنبول مــع معتــز مطــر. بينمــا ظهــر مطــر كمقــدم برامــج في العديــد 
مــن القنــوات التلفزيونيــة، ولكنــه عمــل في عــام 2013 كمقــدم برامــج في قنــاة "مصــر 25" التابعــة 
للإخــوان المســلمين. وقــد دفعــه ذلــك بالإضافــة إلى نشــاطه الكبيــر خــال الثــورة إلى مغــادرة مصــر.

يُعــرض علــى قنــاة "التلفزيــون العــربي" التــي تبــث مــن لنــدن، والــذي كان 
ناشــطاً سياســياً خــال ثــورة 2011 واضطــر إلى الانتقــال إلى لنــدن لتجنــب 
تعــرض  بينمــا  الأهميــة،  مــن  نفســه  القــدر  وعلــى  السياســي.  الاضطهــاد 
القنــوات التلفزيونيــة في اســطنبول أنواعــاً مختلفــة مــن البرامــج )بمــا في ذلــك 
الأفــام الوثائقيــة، والأفــام والمسلســات التلفزيونيــة، والبرامــج الاجتماعيــة، 
وبرامــج الطهــي، والأغــاني، والأخبــار التلفزيونيــة، والبرامــج الحواريــة، بمــا في 
التواصــل  إمكانيــة  وتقــدم  الهــواء مباشــرة  علــى  تبــث  التــي  البرامــج  ذلــك 
المباشــر مــع الجمهــور(، فــإن جميــع هــذه البرامــج )باســتثناء برامــج الطهــي( 

تتبنــى منظــوراً نقديــاً للنظــام المصــري.

  علــى ســبيل المثــال، كل مــن محمــد ناصــر ومعتــز مطــر، اللــذان يقدمــان 
برامــج حواريــة خاصــة بهمــا، يهاجمــان النظــام العســكري المصــري وينتقــدان 
بشدة السيسي وحكومته. إذ يتناول كاهما في برامجهما مواضيع سياسية 
ســاخنة بينمــا يتســم أداؤهمــا صراحــةً بالمواجهــة والمبالغــة والســخرية. وهــذا 
المزيــج الــذي يتضمــن الحديــث حــول الموضوعــات المُلحــة والأداء الســاخر 
يجعــل البرامــج غيــر رســمية ومســلية علــى حــد ســواء مقارنــةً بالمناقشــات 
السياســية المملــة. ونظــراً لأن المقــدم يســتعرض روايتــه حــول القصــص 
المفجعــة باســتخدام صوتــه وحركاتــه كمــا لــو كان يــؤدي دوراً مســرحياً، فــإن 
هــذا النــوع مــن البرامــج الحواريــة يعتمــد إلى حــد كبيــر علــى الحضــور القــوي 

وشــخصية مقــدم البرنامــج وشــعبيته بــدلاً مــن محتــوى البرنامــج تحديــداً.

يبدو لأول وهلة أن مثل هذه البرامج، بوصفها شــكاً من أشــكال المعارضة 
السياســية، تحقــق بعــض النجــاح. فقــد تعــرض مقدمــو البرامــج مثــل ناصــر 
ومطــر لهجمــات شــديدة شــنتها عليهمــا وســائل الإعــام المصريــة، ورفعــت 
دعــاوى قضائيــة ضدهمــا، وحكــم علــى كليهمــا غيابيــاً، في حيــن ألقــي القبــض 
علــى أفــراد مــن أســرهما للضغــط عليهمــا. وفي هــذا الســياق، نجحــت البرامــج 
التــي تنتقــد النظــام في قنــوات اســطنبول في تعبئــة غضــب النظــام المصــري، 
علــى الأقــل. ولكــن مــا مــدى نجاحهــم أيضــاً في تعبئــة المعارضــة المصريــة 

للنظــام؟

رد فعل الجمهور المصري في 
الشتات

الناقــدة  الإعــام  لوســائل  الشــتات  في  المصرييــن  اســتخدام  إلى  بالنظــر   
للنظــام ورأيهــم تجاههــا، يبــدو نجــاح أصحــاب هــذه الوســائل الإعاميــة أقــل 
الأشــخاص  والجنــس وخلفيــات  العمريــة  الفئــات  وضوحــاً. فعبــر مختلــف 
وســائل  لاســتخدام  مختلفــة  طــرق  تحديــد  الممكــن  مــن  قابلتهــم؛  الذيــن 
الإعــام الناقــدة للنظــام التــي تبــث مــن خــارج مصــر، والتجــاوب معهــا وترجمــة 
بشــكل  القنــوات  هــذه  تشــاهد  مجموعــة  هنــاك  عــام،  بشــكل  رســائلها. 
أساســي لأســباب غيــر سياســية، وثمــة مجموعــة أخــرى تشــكل مشــاركتها 
السياســية طريقــة اســتخدامها ومتابعتهــا للقنــوات. ومــع ذلــك، مــن الممكــن 
تحديــد ثاثــة مواقــف مختلفــة داخــل هاتيــن المجموعتيــن الواســعتين. وهــذه 
المواقــف لا تشــكل بالضــرورة مجموعــات متميــزة مــن الجماهيــر، ولكنهــا 
تعكــس مواقــف نموذجيــة مثاليــة يمكــن للنــاس التنقــل بينهــا في الممارســة 

العمليــة.

لنبــدأ مــن المشــاركة غيــر السياســية؛ وهنــا يشــمل الموقــف الأول اســتخدام 
لمســاعدة  وســيلة  باعتبارهــا  المصــري  للنظــام  الناقــدة  الإعــام  وســائل 
في  العيــش  عــن  الناجــم  العاطفــي  الضيــق  مــن  النجــاة  علــى  الجماهيــر 
الآخريــن  المصرييــن  مــع  الشــعور  هــذا  مــع مشــاركة  الشــتات،  أو  المنفــى 
الموجوديــن في المــأزق نفســه. فرغــم كونهــم مــن ضحايــا الظــروف السياســية، 
إلا أن دافعهــم لمشــاهدة هــذه الوســائط الإعاميــة ليــس النشــاط السياســي. 
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الناقــدة  الإعــام  لوســائل  السياســي  غيــر  الاســتخدام  مــن  الثــاني  الموقــف 
المجموعــة،  لهــذه  فبالنســبة  للإعــام.  العفــوي  المســتخدِم  يغطــي  للنظــام 
تعتبــر وســائل الإعــام التــي تنتقــد النظــام نوعــاً واحــداً مــن بيــن أنــواع أخــرى، 
فهــم يشــاهدونها دون أي غــرض محــدد. وإن شــئت فقــل إن مشــاهدتهم لهــا 
هي في الأســاس مســألة فضول حول تغطية هذه القنوات لموضوع يشــغل 
الإعــام المصــري في مصــر. الســبب غيــر السياســي الثالــث لمشــاهدة هــذه 
الوســائط هــو -بــكل بســاطة- أنهــا مســلية. يجــد الأشــخاص الذيــن قابلتهــم 
وأشــاروا لهــذا الغــرض أن الأســلوب التضخيمــي لهــذه الوســائط رائــع، وهــو 
موجــه إلى جميــع المصرييــن وليــس فقــط إلى النخبــة. إن المبالغــة والتضخيــم 
المأســاوي في  الوضــع  الوحيــدة لجعــل المصرييــن يفهمــون  الطريقــة  هــي 
مصــر؛ وعلــى هــذا النحــو، فــإن هــذه البرامــج لا تُعــرض أخاقيــات الصحافــة 
للخطــر، بــل هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لمحاربــة الإعــام المصــري المــوالي 

للنظــام.

كثــر وضوحــاً،  هنــاك مجموعــة أخــرى مــن المواقــف ذات دوافــع سياســية أ
لوســائل  العــام  والمنهــج  للأســلوب  انتقــاداً  كثــر  أ نفســه  الوقــت  في  وهــي 
الإعــام الناقــدة للنظــام. يــأتي علــى رأس هــذا الموقــف أولئــك الذيــن يتابعــون 
هــذا النمــط مــن الإعــام ويقبلــون أســلوبه المميــز، رغــم أنهــم لا يعتقــدون 
البرامــج  هــذه  مقدمــي  يعــذرون  إنهــم  الصحافــة.  مــن  الأمثــل  النــوع  أنــه 
لعــدم اتبــاع الأخــاق والمعاييــر الصحفيــة إمــا بالإشــارة إلى معاملــة النظــام 
في  البرنامــج  مقــدم  مســؤولية  إلى  أو  للمعارضــة،  بكثيــر  الأســوأ  المصــري 
التحــدث نيابــة عــن جميــع المصرييــن الذيــن راحــوا ضحية الاســتبداد وسُــجنوا 
أو أجُبــروا علــى العيــش في المنفــى. أمــا الموقــف السياســي الثــاني الأكثــر 
وضوحــاً فيشــمل أولئــك الذيــن يســتخدمون وســائل الإعــام الناقــدة للنظــام 
اليوميــة  الحيــاة  بشــكل صريــح للحصــول علــى معلومــات ومعرفــة حــول 
المصريــة والوضــع السياســي والاقتصــادي في مصــر، مــع مشــاركة تجربــة 
العيــش في المنفــى باعتبارهــم جــزءاً مــن الشــتات المصــري. يتوقــع هــؤلاء 
وســائل  تتناولهــا  لا  معلومــات  للنظــام  الناقــدة  الإعــام  وســائل  توفــر  أن 
الإعــام المصريــة، وهــم مهتمــون عمومــاً بكيفيــة تغطيــة الأخبــار المصريــة في 
مصــر وإقليميــاً ودوليــا؛ً ومــن هنــا يصبــح اســتخدام وســائل الإعــام الناقــدة 
للنظــام أحــد عناصــر اســتخدام أوســع للوســائط الإعاميــة متعــددة الأوجــه، 
مختلفــة  بلغــات  الإعاميــة  الوســائط  مــن  مختلفــة  ألوانــاً  متابعــة  يشــمل 
وآراء مختلفــة. ونظــراً لكونهــم ينتقــدون ويشــككون في جميــع المؤسســات 
الإعاميــة والأحــزاب السياســية القائمــة، فإنهــم يتبنــون اســتخداماً متنوعــاً 
لوســائل الإعــام ليتمكنــوا مــن اســتخاص اســتنتاجاتهم الخاصــة. وفي الوقــت 
نفســه، فــإن ثقتهــم تجــاه الإعــام الغــربي أعلــى نســبياً مــن الإعــام المصــري 
الغربيــة  للحكومــات  المزدوجــة  المعاييــر  ينتقــدون  أنهــم  رغــم  والعــربي، 
المصــري.  النظــام  مواجهــة  الإنســان في  حقــوق  عــن  بالدفــاع  يتعلــق  فيمــا 
الموقــف السياســي الثالــث يرفــض وســائل الإعــام الناقــدة للنظــام -مثــل 
الذيــن  الأشــخاص  فائــدة.  لهــا  يــرون  ولا  اســطنبول-  في  الموجــودة  تلــك 
قابلتهــم وأشــاروا لهــذا الموقــف هــم بشــكل عــام يكرهــون طريقــة ونوعيــة 
هــذه الوســائط. ورغــم أنهــم يدركــون أهميــة الموضوعــات المختــارة، فإنهــم 
يعزفــون عــن لغــة البرامــج الحواريــة مثــل برنامــج ناصــر ومطــر. ويعتقــدون 
أن وســائل الإعــام المعارضــة التــي تســعى إلى هــدف نبيــل هــو تحريــر الأمــة 
مــن الاســتبداد؛ يجــب أن تســعى جاهــدة مــن أجــل معاييــر أعلــى، وأن تكــون 
في متنــاول جميــع أفــراد الأســرة. عــاوة علــى ذلــك، يجــب عليهــم التعامــل 
مــع التحديــات التــي يواجههــا المصريــون في الشــتات وعــدم الاكتفــاء بالــرد 
علــى تغطيــة وســائل الإعــام المصريــة والتحيــز السياســي في مصــر. يجــب 
أن يلتزمــوا بأخاقيــات ومعاييــر الصحافــة، وألا يلهثــوا وراء التأثيــر الرخيــص 
مــن خــال ضــرب مجموعــة مــن المصرييــن بمجموعــة أخــرى. وبحســب هــذا 
الموقــف، فــإن وســائل الإعــام الناقــدة للنظــام تتقاســم مــع الإعــام المصــري 
الــذي  في مصــر المســتوى المتــدني نفســه مــن أخاقيــات ولغــة الصحافــة 
يــروق للنــوع نفســه مــن الجماهيــر. وبالنســبة لهــم، لا تملــك وســائل الإعــام 

الناقــدة للنظــام أي إمكانيــة للتعبئــة السياســية.

معوقات النجاح

إن الدور الرئيســي للناشــطين السياســيين في الإعام الناقد للنظام هو نقطة 
قــوة ونقطــة ضعــف في الوقــت نفســه؛ نقطــة قــوة بقــدر مــا يضمنــون أصالــة 
المعارضــة السياســية، وتقديــم أولئــك الذيــن جازفــوا طوعــاً بفقــدان عيشــهم 
وعائاتهــم مــن أجــل التغييــر السياســي. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الاعتمــاد 
علــى الأشــخاص الذيــن غــادروا مصــر لأســباب سياســية يعنــي أيضــاً أن هــذه 
القنــوات توظــف في المقــام الأول أولئــك الذيــن لــم يتلقــوا أي تدريــب إعامــي 
احتــرافي، ومــن ثــم تفتقــر إلى الصحفييــن المتعلميــن والموظفيــن التقنييــن. 
في حيــن بــدأت قنــوات مثــل "مكمليــن" وقنــاة "الشــرق" -ذات الوضــع المــالي 
المســتقر نســبياً- في تقديــم دورات وتدريبــات لموظفيهــا، لا تــزال القنــوات 
الأخــرى تعــاني مــن نقــص التمويــل الــكافي، وهــو مــا يزيــد مــن المشــاكل، حيــث 
يتلقــى الموظفــون رواتــب غيــر منتظمــة وتقــل مــن آن لآخــر. وبســبب عــدم 
وجــود مراســلين علــى الأرض في مصــر، تعتمــد هــذه القنــوات بشــكل كبيــر 
علــى "الصحفييــن المواطنيــن" والقصــص المتداولــة علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي. عــاوة علــى ذلــك، فــإن النقــص في التمويــل والكفــاءة المهنيــة لا 
يتحســن بســبب خــوف المصــادر المحتملــة )المؤسســات، الخبــراء، النــاس 
في الشــارع( مــن التحــدث أو التعــاون مــع وســائل الإعــام الناقــدة للنظــام في 
اســطنبول. وبالمثــل، تخشــى بعــض الشــركات الإعــان علــى تلــك القنــوات. 
والواقــع أن أمثلــة التهديــدات ضــد أفــراد الأســرة في مصــر توضــح أن أســباب 

الخــوف حقيقيــة.

في الواقــع، يبــذل النظــام المصــري قصــارى جهــده للحــد مــن تأثيــر وســائل 
الإعــام الناقــدة للنظــام مــن خــارج مصــر؛ ولذلــك فــإن الــدول التــي تســتضيف 
مثــل هــذه الوســائط -مثــل المملكــة المتحــدة وفرنســا والولايــات المتحــدة 
الأميركيــة وتركيــا وقطــر- تعرضــت جميعهــا لضغــوط سياســية مــن الدولــة 
المصريــة. وكمثــال علــى ذلــك، طالبــت مصــر بإغــاق جميــع وســائل الإعــام 
بيــن  الدبلوماســية  العاقــات  لاســتئناف  تركيــا  في  المعارضــة  المصريــة 
البلديــن. ورداً علــى ذلــك، طلبــت الدولــة التركيــة في آذار/مــارس 2021 مــن 
قنــاة "مكمليــن" وتلفزيــون "الشــرق" وقنــاة "وطــن" التخفيــف مــن حــدة 
ناصــر  مــن  كلٌ  أعلــن   ،2021 نيســان/أبريل   10 في  وبالمثــل،  انتقاداتهــم. 
ومطــر أنهمــا قــررا -بمحــض إرادتهمــا- وقــف بــث برامجهمــا الحواريــة علــى 
قنــاة "مكمليــن" وقنــاة "الشــرق" علــى التــوالي، بحجــة أنهمــا يريــدان تجنــب 
أي ضغــط إضــافي علــى تركيــا، ومــع ذلــك فهــم لا ينــوون التوقــف عــن انتقــاد 
النظام العسكري المصري. ومن هنا أعاد مطر في 17 نيسان/أبريل 2021 
إطــاق البرنامــج نفســه بالضبــط بالاســم نفســه علــى قناتــه الخاصــة علــى 
اليوتيــوب. وبعــد فتــرة وجيــزة، أجبرتــه الدولــة التركيــة مــع ناصــر علــى إغــاق 
قنواتهمــا علــى يوتيــوب. وفي كانــون الأول/ديســمبر 2021، بــدأ مطــر قناتــه 
الجديــدة علــى اليوتيــوب عندمــا نجــح في الانتقــال إلى لنــدن. وفي برنامجــه 
الجديــد، لــم يقلــل مــن حــدة انتقــاده للنظــام المصــري، بــل طــال نقــده دولاً 
عربيــة أخــرى، خاصــة الســعودية والإمــارات. وبهــذا المعنــى، فــإن محــاولات 
الإعــام  وســائل  مــن  المنطلقــة  الناقــدة  الأصــوات  لقمــع  المصــري  النظــام 
الناقــدة للنظــام خــارج مصــر قــد حققــت بعــض النجــاح، في حيــن أن تأثيــر 
هــذه الوســائل الإعاميــة علــى التعبئــة السياســية للمغتربيــن المصرييــن 

أقــل وضوحــاً.
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ما عساي أن أفعل؟ دور	الناشطية	
)الإعلامية(	في	أوساط	البحرينيين	في	

لندن	والدنمارك1

أصبحــت البحريــن، في شــباط/فبراير مــن العــام 2011، جــزءاً مــن "الربيــع 
العــربي". فقــد احتــل المحتجــون موقعــاً مركزيــاً في العاصمــة المنامــة، وهــو 
هــذا  دعــا  وقــد  والمصريــة.  التونســية  التجربــة  مســتلهمين  اللؤلــؤة،  دوّار 
المعســكر إلى إصــاح )لا إســقاط( نظــام آل خليفــة الــذي يحكــم منــذ أمــد 
بعيــد، وسُــمح لــه بالاســتمرار لمــدة شــهر واحــد، قبــل أن تتــم إزالتــه وتفريــق 
المتظاهريــن. إضافــة إلى ذلــك، دُمّــر النصــب المُقــام في الــدوّار نفســه، وإن 
 Khalaf( كة العربيــة الخليجيــة كان في الأصــل يمثّــل رمــزاً للدولــة وللشــرا
2015؛ Fibiger 2017(. في الواقــع، كانــت هــذه البلــدان المجــاورة -لا ســيما 
المملكــة العربيــة الســعودية- هــي التــي قدمــت الدعــم العســكري للقضــاء 
التاليــة،  والســنوات  الشــهور  وفي   .)Matthiesen 2013( الانتفاضــة  علــى 
ــم النظــام قبضتــه الرســمية علــى البلــد وســكانه، تمامــاً كمــا هــي الحــال  أحكَ
في بلــدان أخــرى بعــد الربيــع العــربي. وكان مــن نتائــج ذلــك فــرارُ العديــد مــن 

النشــطاء السياســيين مــن البــاد أو نفيُهــم.

قاقــل  البحريــن  فيهــا  تشــهد  التــي  الأولى  المــرة  تكــن  لــم  هــذه  أن  غيــر 
المنفــى. فبســبب  إلى  البحرينييــن  بعــض  واضطرابــات سياســية، وذهــاب 
الاضطرابــات السياســية في البــاد، مُنِــح عــدد مــن البحرينييــن حــقّ اللجــوء 
في أوروبــا منــذ الثمانينيــات. وقــد كانــت لنــدن، علــى وجــه الخصــوص، مركــزاً 
 ،1983 عــام  ففــي  السياســية.  أنشــطته  ســيما  لا  هــذا،  الشــتات  لمجتمــع 
أسُّســت في لنــدن حركــة أحــرار البحريــن الإســامية، ومنــذ ذلــك الوقــت عملــت 
هــذه الحركــة وغيرهــا للضغــط علــى النظــام البحرينــي مــن الخــارج، إضافــة 
إلى تشــجيعها الســلطات الأوروبيــة للقيــام بذلــك. واليــوم، مــع تدفــق جديــد 
مــن الاجئيــن منــذ الانتفاضــة التــي اندلعــت في العــام 2011، يبلــغ تعــداد 
هــذه الجاليــة في لنــدن -ومعظمهــا مــن البحرينييــن الشــيعة- حــوالي 500 
شــخص. وبالمثــل، جــاءت مجموعــة صغيــرة مــن البحرينييــن في الثمانينــات 
إلى الدنمــارك، حيــث لا يــزال مــا بيــن 50 إلى 60 شــخصاً مــن أصــل بحرينــي 
يعيشــون هنــاك، وأغلبهــم ممــن عاشــوا وبلغــوا ســن الرشــد في الدنمــارك.

لنــدن  في  يــن  البحرينيَّ الشــتات  لمجتمعَــي  مقــارن  تحليــل  إجــراء  وخــال 
والدنمــارك، علــى الترتيــب،2  أركــز علــى دور الناشــطية وأســعى إلى توســيع 
فكــرة مــا هــي الناشــطية، لا السياســية فحســب، بــل الاجتماعيــة والإنســانية 

1  جاء تمويل هذا العمل من "صندوق البحوث المستقل في الدنمارك" 
.8018-00038B :رقم المنحة ،)Independent Research Fund Denmark(

2 يشمل عملي الميداني لهذا المشروع ما مجموعه 31 مقابلة مع البحرينيين في المنفى أو 
من نسل المنفيين )جميعهم من البالغين، وهم 25 رجاً و6 نساء(. وجميع هذه المقابات 
أجُريــت في عامَــي 2018-2019، وكان منهــا 24 مقابلــة أجُريــت في لنــدن و7 مقابــات في 
الدنمــارك. وقــد أوضحــت صعوبــة العثــور علــى أشــخاص للتحــدث إليهــم في الدنمــارك أن 

معظمهــم يفضلــون البقــاء بعيــداً عــن الأنظــار، ولا يريــدون الحديــث عــن الوضــع السياســي.

توماس	فيبيغر،	جامعة	آرهوس

والدينيــة أيضــا؛ً وأســعى أيضــاً إلى استكشــاف دور وســائل الإعــام ضمــن 
المجموعــة الأساســية  تنشــط  لنــدن،  الناشــطية )والاناشــطية(.3  في  هــذه 
مــن النشــطاء السياســيين بشــكل كبيــر في وســائل الإعــام، لا لمجــرد متابعــة 
الوضــع في البحريــن مــن كثــب، ولكــن أيضــاً إســهاماً في التدفــق المعلومــاتي 
بأنفســهم وكتابتهــا، ومــن خــال واتســاب وتويتــر  مــن خــال نشــر الأخبــار 
وقنــوات يوتيــوب، وبدرجــة أقــل مــن خــال المؤسســات الإعاميــة العربيــة 
مــن  العديــد  ويســتند  التلفزيونيــة.  والقنــوات  الصحــف  مثــل  الأوروبيــة،  أو 
هــذه القصــص أيضــاً إلى أنشــطة في أرض الواقــع، وخــارج الإنترنــت، في لنــدن 
وأوروبــا. أمــا في الدنمــارك، فقــد يتابــع كثيــر مــن البحرينييــن الذيــن تحدثــت 
إليهــم الوضــعَ في البحريــن، ولكنهــم في الواقــع يحاولــون ألا يتابعــوا؛ فهــم لا 
يشــعرون أن بإمكانهــم فعــل الكثيــر لتغييــر الوضــع هنــاك، ولــذا فالاســتمرار 
الجانــب  هــذا  يُعــدّ  الواقــع،  وفي  بالحــزن.4  ســوى  يشــعرهم  لا  المتابعــة  في 
الإعــام والاناشــطية ســمةً  المشــاركة وعــدم اســتخدام وســائل  مــن عــدم 
مهمــة مــن ســمات الشــتات البحرينــي في الدنمــارك. وهكــذا يوضــح تحليلــي 
المقــارن للمجتمعيــن كيــف تلعــب وســائل الإعــام دوراً مهمــاً جــداً في كا 
البلديــن، ولكــن بطــرق مختلفــة إلى حــد مــا، ممــا يُســهم في إثــارة نقــاش نقــدي 

.)Mediatized Diaspora( "الشــتات لمفهــوم "إعاميــة  ودقيــق 

ما عساي أن أفعل؟ تحديد 
ملامح الأنماط المختلفة 

للناشطية واستخدام وسائل 
الإعلام

يُدعــى "دار  لنــدن في مركــز دينــي  الشــيعية في  البحرينيــة  الجاليــة  تجتمــع 
الحكمــة". وهــذا، أولاً وقبــل كل شــيء، مــكان لإقامــة الجمعــة وإلقــاء المواعــظ 
كــز المجتمعيــة المعروفــة في البحريــن  والنقاشــات الدينيــة، تمامــاً مثــل المرا
والعالــم الشــيعي الأوســع باســم "الحســينية". ولكــن مــن الواضــح أنــه أيضــاً 

ــف  كبــر تابــع للمشــروع البحثــي "الشــتات الموظَّ 3  هــذه الورقــة جــزء مــن مشــروع كتــاب أ
ــا" )Mediatized Diaspora( الــذي ترعــاه جامعــة كوبنهاغــن. إعاميًّ

4  قــد يكــون هــذا هــو الحــال بالنســبة لجــزء كبيــر مــن الجاليــة في لنــدن أيضــاً، ولكنــي هنــا 
كنــت علــى اتصــال -في الغالــب- مــع المجموعــة الأساســية مــن النشــطاء، وكثيــراً مــا كنــت 

أوجّــه إليهــم أســئلتي حيــن طلبــت مــن النــاس الحديــث عــن هــذه القضايــا.
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أجريــت  الذيــن  الأشــخاص  ياحــظ  ذلــك،  ومــع  السياســية.  للتعبئــة  مــكان 
البحرينييــن  بيــن  والانســحاب  الســلبية  مســتوى  زيــادةَ  مقابــات  معهــم 
وغيرهــم مــن الجماعــات والجاليــات. فالنــاس ليســوا ناشــطين كمــا كانــوا مــن 
قبــل، لا مــن الناحيــة الدينيــة ولا مــن الناحيــة السياســية. وكمــا يوضــح أحــد 

أوائــل البحرينييــن المنفييــن في لنــدن:

باعتبارهــم  لا  اجتماعيــاً،  مكانــاً  يرونهــا  لأنهــم  الحكمــة  دار  إلى  "يأتــون 
نشــطاء… فهــي جميعــة دينيــة، ولــذا يكــون فيهــا حديــث عــن أي مــن 
أمورنــا الدينيــة. ولكــن كثيــراً منهــم لا يريــدون الاســتماع، وإنمــا يريــدون 
الوقــوف في الخــارج والحديــث والثرثــرة، ومــا إلى ذلــك. ولــذا فليــس الكثيــر 
علــى  مقصــوراً  ليــس  الأمــر  وهــذا  حقيقييــن.  فاعليــن  القادميــن  مــن 

الجاليــات". بــل يشــمل كل  البحرينييــن، 

قــد يكــون هــذا الرجــل علــى حــق في أن هــذا تطــور عــام خــال الســنوات القليلــة 
الماضيــة، أو حتــى منــذ فتــرة أطــول. فهنــاك شــعور متزايــد بالانســحاب في 
أوســاط البحرينييــن في المنفــى )وفي البحريــن نفســها، Fibiger 2018(، لا 
ســيما نتيجــة القمــع والمراقبــة الرقميــة العابــرة للحــدود. ومــع ذلــك، ظهــر 
في  الناشــطية،  مــن  جديــدة  بأشــكال  الجــدد،  النشــطاء  مــن  شــاب  جيــل 
التــي  والأنشــطة  النضــال  ويواصــل   ،2011 العــام  أعقبَــت  التــي  الســنوات 
ترمــي إلى الضغــط علــى الأنظمــة في كل مــن أوروبــا والمنطقــة العربيــة مــن 

أجــل إحــداث تغييــر في البحريــن.

علــى ســبيل المثــال، في عــام 2018 دخــل الناشــط البحرينــي علــي مشــيمع 
في إضــراب عــن الطعــام خــارج ســفارة بــاده في لنــدن لمــدة 63 يومــاً، لتســليط 
الضــوء علــى محنــة والــده المســجون في البحريــن. ووالــده حســن مشــيمع 
مــن القــادة السياســيين الإســاميين المعروفيــن في البحريــن، وكان لســنوات 
عديدة من زعماء المعارضة في الباد. وقد نشرت القصة صحيفة الغارديان 
البريطانيــة، وغيرهــا، وكان لهــا بالفعــل بعــض التأثيــر. فقــد تحســنت ظــروف 
ســجن والــده فعليــاً، مــن خــال تدخــل الدبلوماســية البريطانيــة، ولكــن علــى 
المــدى الطويــل لــم تــؤدِّ المبــادرة إلى كثيــر مــن التغييــر. والأكثــر إثــارةً مــن 
ذلــك، وبالإشــارة إلى الخــط الدقيــق الفاصــل بيــن ســفارة البحريــن والســلطة 
القضائيــة البريطانيــة خارجهــا، كان ذلــك الحــدث في تموز/يوليــو 2019، ليلــةَ 
الإعــدام المخطــط لــه بحــقّ ســجينين في البحريــن، حيــن فــرّ الناشــط موســى 
عبــد علــي مــن الســقائل إلى ســطح الســفارة، ولَــوَّح برايــة تدعــو إلى وقــف 
موقــع  إلى  الإعــام  ووســائل  الشــرطة  اســتُدعيت  وقــد  الإعــدام.  عمليــات 
الحــدث، وتــم توثيــق كيــف كان موســى يهــدد بالقفــز مــن الســطح، ولكــن 
حــراس الســفارة ســحبوه إلى داخــل المبنــى. في تلــك اللحظــة، دخلــت الشــرطة 
إلى الســفارة بالقــوة )وبشــكل غيــر قانــوني في الواقــع( لإخراجــه، بحــثٍّ مــن 
زمائــه النشــطاء البحرينييــن خــارج الســفارة، لخشــيتهم علــى حياتــه، قائليــن 
إنــه يمكــن أن يكــون "خاشــقجي آخــر"، في إشــارة إلى الصحفــي الســعودي 

الــذي قُتِــل في القنصليــة الســعودية في إســطنبول في العــام 2018. 5

في  قابلتهــم  مــن  إحــدى  تشــرح  الدنمــارك،  في  البحرينييــن  مــع  بالمقارنــة 
الدنمــارك -وهــي أم في الثاثينيــات مــن عمرهــا- كيــف أنهــا لــم تعــد تتابــع 

قائلــةً: البحريــن،  الوضــع في 

الكثيــر  يعنــي  لــن  ذلــك  لأن  البحريــن[  أخبــار  ]إلى  الاســتماع  أريــد  "لا 
بالنســبة لي؛ نظــراً لأني أعيــش في الدنمــارك، وحيــاتي هنــا، وأعيــش حيــاة 
جيــدة في الدنمــارك. علــيّ أيضــاً الاعتنــاء بأطفــالي، وســأبني لهــم مســتقباً 
أشــعر  فلــن  الأخبــار،  هــذه  اســتمعت إلى  إذا  ذلــك،  عــاوة علــى  جيــداً. 

5   Channel 4 News, London, 7 August 2018, last visited at https://www.
youtube.com/watch?v=PcRhAHVCHOU 17 December 2020.

إلا بنــوع مــن الالتــزام للقيــام بشــيء مــا. وبالنظــر إلى كــوني غيــر مؤثــرة 
الآن، فــا يمكننــي فعــل أي شــيء حيــال الوضــع. في هــذه الحالــة لــن 
كتفيــت بالاســتماع للأخبــار: حســناً، عرفــت مــا  أشــعر إلا بالضيــق إذا مــا ا
يجــري، لكننــي لا أفعــل أي شــيء. ولهــذا فأنــا أفضــل المشــاركة في جمــع 
التبرعــات أو القيــام بشــيء آخــر، مثــل التبــرع بالمابــس أو شــراء الألعــاب 

للأطفــال، أينمــا كان ذلــك في أنحــاء العالــم".

بالنســبة لهــذه المــرأة، كمــا هــي الحــال بالنســبة لمعظــم مــن قابلتهــم، لا يــزال 
مــن المهــم فعــل الخيــر وإحــداث تأثيــر، ولكــن هنــاك عــدة طــرق للقيــام بذلــك؛ 
-باعتبارهــا  البحريــن  نحــو  فقــط  ليــس  موجهــة  الأنشــطة  هــذه  تكــون  وقــد 
أو  الســودان  أو  -مثــل ســوريا  أخــرى محتاجــة  بلــدان  إلى  بــل  الأم-  بلدهــم 
اليمــن- وحتــى الفئــات ]المحتاجــة[ في الدنمــارك أو في الخــارج. وفي هــذه 
الحالــة، تعــد الدنمــارك موطنــاً لهــم، مثــل البحريــن تمامــاً. لذلــك، فإننــي أتبــع 
الأم،  البلــد  مــن مركزيــة  نظــري  "تحــول  لإحــداث  تســاغاروزيانو  روزا  دعــوة 
ومــن مركزيــة عرقيــة ثابتــة وصارمــة، إلى أن يكــون لــدى المغتربيــن تصــورات 
كــز تشــبه الشــبكات" )2019: 86(. يســتلزم هــذا أيضــاً مقاربــة  متعــددة المرا
لا تضــع وســائل الإعــام في مركــز الاهتمــام، بحيــث يشــتمل التحليــل علــى 
الإعــام،  الظاهــرة في  الشــارع وغيــر  الإنترنــت وفي  الناشــطية خــارج  أشــكال 
فضــاً عــن الناشــطية غيــر السياســية، كمــا هــي الحــال في الاقتبــاس الســابق 
مــن المقابلــة. ومــع أن للإعــام أهميــة كبــرى وحاســمة لمجتمعــات الشــتات، 
لكــن في بعــض الأحيــان قــد يحــدّ النــاس مــن اســتخدامهم لوســائل الإعــام؛ 
وأعتقــد  الشــتات.  في  ناشــطاً  المــرء  ليكــون  أخــرى  طــرق  هنــاك  وبالتأكيــد 
"التوظيــف  عــن  الذهنيــة  للصــورة  الدقيقــة  الأبعــاد  تبيــن  الفكــرة  هــذه  أن 
الإعامــي" )Hjarvard 2008; Hepp et al. 2015( -الــذي يُفتــرضَ، بنــاءً 
عليــه، أن وســائل الإعــام تؤطــر الواقــع بشــكل متزايــد- وبالتــالي فهــذه الفكــرة 

توضــح أيضــاً الأبعــاد الدقيقــة لمفهــوم "إعاميــة الشــتات".

لــذا؛ فمــن ناحيــة، قــد يكــون الشــتات مركــزاً للناشــطية السياســية، مدفوعــاً 
أيضــاً بتقنيــات الإعــام الجديــد )Baser and Halperin 2019، وانظــر أيضــاً 
يمكــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن  ولكــن   .)Sökefeld 2006 Adamson 2002؛ 
اســتخدام نفــس هــذه التقنيــات الإعاميــة مــن أجــل فــرض الرقابــة الرقميــة 
ومــا وصفــه تقريــرٌ صــدر مؤخــراً عــن منظمــة فريــدوم هــاوس بـ"القمــع العابــر 
ومــع   .)Moss 2018 أيضــاً  وانظــر   ،Schenkkan et al. 2020( للحــدود" 
أن هــذا يوضــح الأهميــة البالغــة لوســائل الإعــام، يــدرك مــن قابلتهــم تمامــاً 
أن هــذه التقنيــات ســاح ذو حديــن، وقــد قلــل الكثيــرون بشــكل كبيــر مــن 
اســتخدامهم لوســائل الإعــام، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالوضــع السياســي في 

البحريــن.

توسيع مفهوم الناشطية 
خارج نطاق السياسة

فيمــا يتعلــق بدرجــة انخــراط الشــتات البحرينــي في الناشــطية، فهــذا يصــدُق 
بالتأكيــد علــى أجــزاء مهمــة مــن الشــتات، لا ســيما النشــطاء المقيميــن في 
مــا في  فعــل كل  ويواصلــون  المنفــى،  نشــاطهم في  يواصلــون  فهــم  لنــدن. 
وســعهم للضغــط علــى النظــام في البحريــن، ومــن ذلــك الضغــط عليــه عبــر 
الضغــط علــى الأنظمــة في أوروبــا. كمــا أنهــم يســتخدمون مجموعــة واســعة 
مــن وســائل الإعــام لهــذه الناشــطية، تشــمل وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وصفحــات الويــب الخاصــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، والنشــرات الإخباريــة، 
مثــل "صــوت البحريــن"، وحتــى الصحافــة التقليديــة مــن قبيــل المقــالات 
إلى  ومــا  التلفزيــوني،  والظهــور  البريطانيــة،  اليوميــة  الصحــف  في  الصحفيــة 
وخارجــه  الإنترنــت  عبــر  الناشــطية  أن  إلى  الإشــارة  المهــم  مــن  لكــن  ذلــك. 
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تســيران معــاً، وأن الكثيــر مــن الأخبــار الإعاميــة تعتمــد علــى ناشــطية الشــارع 
والمظاهــرات والفعاليــات العامــة. وهــذا يشــير إلى أن دراســة دور وســائل 
الإعــام في ناشــطية الشــتات لا ينبغــي أن تركــز علــى وســائل الإعــام فقــط 
)Leurs and Smets 2018؛ Candidatu et al. 2019: 38(، بــل يجــب أن 

تأخــذ في الاعتبــار العاقــة بيــن الأنشــطة الإعاميــة وغيــر الإعاميــة.

عــاوة علــى ذلــك، وبســبب القمــع العابــر للحــدود الموصــوف آنفــاً، يفضــل 
العديــد مــن البحرينييــن -ســواء في الوطــن أو في الشــتات- عــدم الانخــراط 
في الناشــطية السياســية، لا ســيما الأشــكال التــي يمكــن تتبعهــا مــن خــال 
التقليديــة أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ومــا يبــدو الآن  وســائل الإعــام 
 2011 انتفاضــة  مــن  ســنوات   10 -بعــد  السياســية  للتعبئــة  تفكيــك  مــن 
)Rennick 2018؛ Yonus 2020( بســبب المراقبــة الرقميــة والمــزاج العــام 
الــذي لا يــرى جــدوى مــن الناشــطية- يحتــاج إلى مزيــد مــن الدراســات في 
المناقشــات حــول العاقــة بيــن الشــتات والناشــطية ووســائل الإعــام. إلا أن 

هــذا لا يعنــي أن البحرينييــن ليســوا ناشــطين، لكنــه يعنــي أن هــذا المجــال 
الأكاديمــي يحتــاج إلى توســيعِ مــا يُعــرَّف علــى أنــه نشــاط، والنظــرِ إليــه مــن 
منظــور أوســع، بحيــث يشــمل أشــكال الناشــطية السياســية غيــر المباشــرة 
وكذلــك الناشــطية التــي لا تســتهدف البلــد الأم بشــكل مباشــر، فضــاً عــن 
تلــك الناتجــة عــن وســائل الإعــام. لذلــك أختتــم بهــذا الاقتبــاس مــن إحــدى 

المقابــات:

"إذا كان بإمــكاني التأثيــر في ]وضــع[ البحريــن، فســأفعل ذلــك، ولكــن إذا 
لــم أســتطع، فعندئــذ يجــب أن أفعــل شــيئاً آخــر. أنــا أعيــش فى الدنمــارك. 
وهــذا هــو المــكان الــذي يمكننــي التأثيــر فيــه. ... لــذا، ومــع أننــي مؤمــن 
بقضيــة البحريــن، إلا أن نقطــة الانطــاق لأنشــطتي هــي أننــي أعيــش في 

الدنمــارك، وأننــي سأحاســب عندمــا أمــوت".



إعاميــة الشــتات العــربي:  فهــم دور الإعــام العابــر 
للحــدود في تشــكيل العمــل السياســي في الشــتات 12

المراجع

Adamson, Fiona B. 2002. “Mobilizing for the Transformation of Home. Politicized identities and transnational practices”. In N. 
Al-Ali and K. Koser (eds), New Approaches to Migration?. London: Routledge, pp.155–168.

Adamson and Tsourapas 2020. “At home and Abroad: Coercion-by-Proxy as a Tool of Transnational Repression”. In N. 
Schenkkan, I. Linzer, S. Furstenberg and J. Heathershaw (eds), Perspectives on “Everyday” Transnational Repression in an 
Age of Globalization: 913-. Washington: Freedom House. https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/perspectives-
everyday-transnational-repression-age-globalization

Baser, Bahar and Amira Halperin 2019. “Diasporas from the Middle East: Displacement, Transnational Identities and Homeland 
Politics”. British Journal of Middle Eastern Studies, 46(2): 215221-.

Candidatu, Laura, Koen Leurs, and Sandra Ponzanesi 2019. “Digital Diasporas: Beyond the Buzzword: Toward a Relational 
Understanding of Mobility and Connectivity”. In J. Retis and R. Tsagarousianou (eds) The Handbook of Diasporas, Media, and 
Culture: 3148-. Hoboken NJ: John Wiley.   

Fibiger, Thomas. 2017. “Potential Heritage. The Making and Unmaking of the Pearl Monument in Bahrain.” Journal of Arabian 
Studies 7(2): 195210-.

Fibiger, Thomas. 2018. “Stille i Bahrain. 7 år efter det arabiske forår”. Noter – tidsskrift for historielærerforeningen, gymnasium 
og HF. Vol. 217: 5157-.

Leurs, Koen and Kevin Smets 2018. “Five Questions for Digital Migration Studies: Learning From Digital Connectivity and Forced 
Migration In(to) Europe”. Social Media + Society 1: 116-.

Matthiesen, Toby 2013. Sectarian Gulf. Stanford: Stanford University Press.

Moss, Dana 2018. “The Ties That Bind: Internet Communication, Technologies, Networked Authoritarianism, and ‘Voice’ in the 
Syrian Diaspora”. Globalizations, 15:2, pp. 265–282.

Rennick, Sarah Anne 2018. Politics and Revolution in Egypt. Rise and Fall of Youth Activists. London: Routledge.

Sökefeld, Martin 2006. “Mobilizing in Transnational Space: A Social Movement Approach to the Formation of Diaspora”, Global 
Networks, 6:3, pp. 265–284.

Tsagarousianou, Roza 2019. ‘Beyond the Concept of Diaspora?: Reevaluating our Theoretical Toolkit Through the Study of 
Muslim Transnationalism’. In J. Retis and R. Tsagarousianou (eds), The Handbook of Diasporas, Media, and Culture: 7796-. 
Hoboken NJ: John Wiley.    

Yonus, Zenia 2020. “Ambiguous Belonging: Media Practices Among Syrians in Denmark”. Journal of Arab & Muslim Media 
Research 13(1): 105122-.



إعاميــة الشــتات العــربي:  فهــم دور الإعــام العابــر 
للحــدود في تشــكيل العمــل السياســي في الشــتات 13

التعقيدات التي تتغلغل بتأثيرها في 
الانتماء والانقسام والتعبئة السياسية:  

المعارضون	السوريون	في	أوروبا1

رغــم أن الصــراع في ســوريا الــذي اندلــع عــام 2011 أدى إلى فــرار الماييــن 
تتســبب  لــم  الحــرب  فــإن  أوروبــا،  إلى  أو  المجــاورة  البلــدان  إلى  البــاد  مــن 
فقــط في قتــل وتدميــر الشــعب والأماكــن والبنيــة التحتيــة الحيويــة )بمــا في 
ذلــك المــدارس والمستشــفيات(. عــاوةً علــى ذلــك، نجــم عــن الصــراع أيضــاً 
مجموعــة هائلــة مــن المحتــوى علــى شــبكة الإنترنــت يشــبه إلى حــد كبيــر 
الســجات الإلكترونيــة التــي تتصــادم فيهــا الروايــات وتتبايــن بشــدة. والواقــع 
أن دور الإعــام كان بالــغ الأهميــة في تغطيــة الأحــداث. ولكــن كيــف يتفاعــل 
يقيّــم  بعــد، وكيــف  بتأثيــره عــن  يتغلغــل  الــذي  المحتــوى  مــع  الســوريون 
الســوريون أنفســهم الإمكانيــات والقيــود التــي تفرضهــا التقنيــات الإعاميــة؟ 
تؤكــد هــذه الورقــة أن ثمــة عاقــة مباشــرة بيــن ممارســات سياســات الهجــرة 
في البلــد الجديــد الــذي يقيمــون فيــه ومــدى النشــاط السياســي فيمــا يتعلــق 
الأم  بالبلــد  ذلــك  يرتبــط  لا  أخــرى،  وبعبــارة  الانتقاليــة في ســوريا.  بالعمليــة 
دراســة  خــال  ومــن  الآن.  فيــه  يقيمــون  الــذي  بالبلــد  أيضــاً  بــل  فحســب، 
وألمانيــا،2   والســويد  الدنمــارك  في  الســوريين  بيــن  الإعاميــة  الممارســات 
عــن  الناجمــة  اليوميــة  الحيــاة  صراعــات  تؤثــر  كيــف  الواضــح  مــن  يصبــح 
هــذا  ومــن  السياســية.  المشــاركة  مســتويات  علــى  الواضــح  غيــر  الانتمــاء 
المنطلــق، بالنســبة لهــؤلاء المعارضيــن الســوريين في أوروبــا، فــإن وســائل 
الإعــام تمكنهــم مــن ممارســة النشــاط السياســي وتعيقهــم عنــه علــى حــد 

ســواء. 3

وكيــف  المؤثــر  بالمحتــوى  الســوريين  ارتبــاط  مــدى  الورقــة  هــذه  توضــح 
يقيمونــه، ومــا هــي دلالتــه الضمنيــة في ســياق النشــاط السياســي. وتنقســم 
التوجهــات الإعاميــة إلى شــقين، وتتمثــل في الأخبــار حــول الصــراع في ســوريا، 
والمناقشــات في بلــد الإقامــة -وتحديــداً سياســات الهجــرة. وتبيــن الدراســة 
الأبعــاد،  الســوري متعــددة  الشــتات  بيــن  الإعاميــة  الممارســات  أن  كيــف 
وتتنــاول التعقيــدات التــي تفرضهــا آليــات الهويــة بيــن بلــد الإقامــة والوطــن 
آمنيــن  لكونهــم  الامتنــان  وبيــن  السياســي والانقســام،  النشــاط  وبيــن  الأم، 
العمليــات  هــذه  أن  ذلــك  في  والمنطــق  مطلقــاً.  بالأمــان  الشــعور  وغيــاب 
المتعــددة علــى الصعيــد المحلــي تنطــوي علــى عوامــل متعــددة متداخلــة، 
الصراعــات حــول  مــن  عــن مجموعــة متباينــة  ومواجهــات متنوعــة، فضــاً 

الانتمــاء.

1  تلقــت هــذه الدراســة التمويــل مــن صنــدوق البحــوث المســتقلة في الدنمــارك بتمويــل 
.8018-00038B :رقــم

2  تســتند هــذه الورقــة إلى 37 مقابلــة شــبه منظمــة أجريتهــا في الدنمــارك والســويد وألمانيــا 
التواصــل  الإثنوغرافيــا الإفتراضيــة علــى مواقــع شــبكات  إلى جانــب بحــوث مبنيــة علــى 

الاجتماعــي لمتابعــة ســرديات المحتــوى والمناقشــات الإلكترونيــة.
3  اعتمدت اســتخدام مصطلح "الســوريون" للإشــارة إلى الأشــخاص الذين عاشــوا معظم 
حياتهــم داخــل حــدود الدولــة القوميــة الســورية. وهــذا يشــمل الأشــخاص الذيــن ليســوا 

مواطنيــن ســوريين.

زينية	يونس،	طالبة	دكتوراه	في	جامعة	كوبنهاغن

تطورات المشهد الإعلامي 
السوري

والمعلومــات  الســيطرة،  بممارســات  الســوري  الإعامــي  المشــهد  يتســم 
مــن  المســتمدة  الشــخصية  الأخبــار  مــن  التحقــق  وضــرورة  المضللــة، 
الديناميــات المتعارضــة في قطــاع الإعــام الرســمي الخاضــع للســيطرة مــن 
جهــة، والمشــهد الإعامــي ]علــى وســائل التواصــل[ الاجتماعــي الأكثــر انفتاحاً 
مــن جهــة أخــرى. وتضطلــع نخبــة صغيــرة في ســوريا بمراقبــة وســائل الإعــام 
مــن خــال وزارة الإعــام، وكذلــك شــعبة الاســتخبارات للشــؤون السياســية 
وإن كان ذلــك علــى نحــو غيــر رســمي. ولا تســمح القيــود الصارمــة المفروضــة 
علــى وســائل الإعــام إلا لوســائل الإعــام العامــة والخاصــة التــي تؤيــد القيــادة 
السياســية، وأقصــد بهــا النخــب ذات الثقــل السياســي التــي تملــك الســلطة 
علــى وســائل الاتصــالات الاســتراتيجية للدولــة مــن أجــل نشــر آرائهــا وحشــد 
مــن خــال  العامــة  المؤسســات  الشــرعية علــى تصرفــات  الدعــم وإضفــاء 
وســائل الإعــام التقليديــة والحديثــة علــى الســواء. وبالرغــم مــن أن تقنيــات 
وســائل الإعــام الحديثــة شــكلت تحديــاً لســيطرة الدولــة، فإنهــا لــم تتمكــن مــن 
إضعافهــا. وتصنــف ســوريا في المرتبــة 174 مــن أصــل 180 دولــة في مؤشــر 

حريــة الصحافــة لعــام 2020 فيمــا يتعلــق بحريــة الصحافــة.

ورغــم ذلــك فــإن التغيــرات التــي طــرأت علــى المشــهد الإعامــي منــذ عــام 
2011 قليلــة مــن حيــث التشــريعات والتراخيــص الازمــة للعمــل، بيــد أن 
كثــر انفتاحــاً )عيســى،  وســائل الإعــام الحديثــة ســمحت بوجــود بيئــة إعاميــة أ
2016(. فقــد اســتُخدمت مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة في البدايــة لتعبئــة 
وتســهيل تنســيق المظاهــرات في المراحــل الأولى مــن الثــورة. وعندمــا احتــدم 
كثــر عنفــاً عــام 2013، لعبــت وســائل التواصــل الاجتماعــي  الصــراع وأصبــح أ
دوراً محوريــاً في توثيــق الأحــداث مــن داخــل بيئــة الإعــام المغلقــة في ســوريا. 
مــن  العديــد  ظهــور  عــن  الأحــداث  توثيــق  إلى  الحاجــة  هــذه  أســفرت  وقــد 
المبــادرات الإعاميــة الجديــدة مختلفــة الأنــواع والموضوعــات والتوجهــات، 
مثــل قنــاة "حلــب اليــوم" التلفزيونيــة الفضائيــة، ومؤسســة "عنــب بلــدي" 
أنتولــد -  الإعاميــة المســتقلة، وقنــاة "تلفزيــون ســوريا"، ومنصــة "ســيريا 
حكايــة مــا انحكــت"، وحركــة "حملــة مــن أجــل ســوريا"، والمحطــات الإذاعيــة، 

مثــل إذاعــة "ســوريالي" وإذاعــة "راديــو فريــش".

 وعلــى هــذا النحــو، أثبتــت وســائل التواصــل الاجتماعــي وشــبكة الإنترنــت 
أهميتهــا في التغطيــة الدوليــة لمــا يحــدث في ســوريا، بالإضافــة إلى التعــاون 
مــع الشــتات الســوري، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمؤسســات الإعاميــة 
المرموقــة. ونظــراً إلى أن إحــدى القضايــا الرئيســية في تغطيــة الصــراع تتمثــل 
في القــدر الكبيــر مــن المعلومــات المضللــة، فقــد أدت الحــرب الإعاميــة علــى 
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الروايــات المتباينــة للأحــداث إلى زيــادة اعتمــاد الســوريين علــى العاقــات 
الشــخصية مــن أجــل التحقــق مــن الأخبــار، الأمــر الــذي أدى بــدوره إلى زيــادة 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  والاتصــالات،  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام 
تطبيقــي "واتســاب"، و"فيســبوك ماســنجر". ومــن هــذا المنطلــق، يبــدو أن 
نشــاط الشــتات الســوري يُوجــه مــن خــال هــذا المشــهد الإعامــي المعقــد 

والطــرق المختلفــة التــي تصــل بهــا المعلومــات وتثــار حولهــا الصراعــات.

أنشطة الشتات السياسية 
المعارضة

عندمــا بــدأ الســوريون في الوصــول إلى أوروبــا في أواخــر عــام 2011، قامــوا 
"الفيســبوك"،  موقــع  علــى  ومجموعــات  الاتحــادات،  وتنظيــم  بتشــكيل 
الحيــاة  علــى مصاعــب  التغلــب  بهــدف  الإنســانية،  والمبــادرات  والزمــالات، 
اليوميــة بيــن الســوريين -ســواء في ســوريا أم في البلــدان المجــاورة، ولكــن 
أيضــاً، إلى حــد كبيــر، في بلــد إقامتهــم الجديــد. يُعَــرَّف مجتمــع الشــتات علــى 
ويرتبطــون  وطنهــم،  حــدود  خــارج  يعيشــون  الســكان  مــن  مجموعــة  أنــه 
وتوثــق   .)4 الفصــل   ،2001 )كوهــن،  الأم"  لوطنهــم  جماعيــة  كــرة  بـ"ذا
الأنشــطة السياســية مــن داخــل الشــتات الســوري التــي تُركــز حصــراً علــى 
ســوريا بصــورة أساســية الحــرب مــن خــال المبــادرات الإعاميــة، والتوعيــة، 
وتبــادل المعــارف، والمشــاركة في المظاهــرات، والتعــاون مــع المنظمــات غيــر 
الحكوميــة، فضــاً عــن المســاعدات الإنســانية المباشــرة مــن خــال كل مــن 

الرســمية. غيــر  والشــبكات  المنظمــات 

القضيــة  تمثــل  وهــي  شــقين،  إلى  السياســية  الأنشــطة  توجهــات  تنقســم 
الســورية ومناقشــات سياســات الهجــرة تحديــداً. وقــد كان الدافــع وراء هــذه 
الأنشــطة هــو الرغبــة في التأثيــر علــى الــرأي العــام مــن خــال التوعيــة علــى 
ســبيل المثــال، والنشــاط المــرئي عبــر مقاطــع الفيديــو، والمشــاركة الإعاميــة، 
وحضور المناقشــات حول ســوريا أو الهجرة. ويشــارك الســوريون في أنشــطة 
مختلفــة في آن واحــد، ممــا يجعــل المشــاركة متعــددة الأبعــاد. وقــد كانــت 
الأنشــطة السياســية قائمــة علــى حقــوق الإنســان )بمــا في ذلــك الحــركات 
هيــأ  لقــد  بالظلــم.  الوعــي  لزيــادة  أخاقيــة  دوافــع  وذات  أيضــاً(،  النســوية 
الســوريون مســاحات للتواصــل الوطنــي وعبــر الوطنــي مــن خــال وســائل 
ولكــن  أوروبــا،  أنحــاء  منتشــرين في جميــع  أنهــم  مــن  الرغــم  علــى  الإعــام، 
يرتبطــون ارتباطــاً ضعيفــاً مــن خــال العاقــات مــع الدولــة القوميــة الســورية. 
في حيــن توجــه الأنشــطة السياســية نحــو السياســة الســورية وسياســة الدولــة 
المضيفــة في آن واحــد، فضــاً عــن التحالفــات القائمــة علــى الإنترنــت وخارجــه 
التــي تتســم بأنهــا غيــر مقيــدة بالحــدود الإقليميــة: فهــي لا تعَبــر فحســب بيــن 
الــدول، بــل أيضــاً الوطــن المتخيــل والمشــترك، ويرتبطــون مــن خــال هويــة 

جماعيــة تحــت مُســمى أنهــم جميعــاً "ســوريين".

في هــذا الســياق، يتضــح أن هــذه الأنشــطة هــي أنشــطة ناجمــة عــن الشــتات 
وليســت عبــر وطنيــة كمــا يزعــم طبــر )طبــر، 2020(، مــن منطلــق أنهــا تعمــل 
مــن أجــل إحــداث تغييــرات في ســوريا وتقــوم علــى روابــط قويــة مــع الدولــة 
القوميــة نفســها. ومــع ذلــك، فــإن العاقــة مــع "الوطــن" الســابق متناقضــة 
الذكريــات  إلى  بالإضافــة  النظــام  بقســوة  المرتبطــة  بالمشــاعر  ومفعمــة 
الســعيدة والحنيــن. ولا يــزال "الوطــن" بالــغ الأهميــة رغــم الانفصــال الجســدي 
في  انخفاضــاً  شــهدت  الماضيــة  الســنوات  أن  غيــر  المتصــور.  الوطــن  عــن 
الأنشــطة السياســية مــن جهــة، وتغييــرات في طبيعــة الأنشــطة نفســها مــن 
جهــة أخــرى، ممــا يبرهــن علــى مــدى قــدرة وســائل الإعــام علــى تغييــر نشــاط 

الشــتات شــكاً ومضمونــاً.

الطبيعة المتغيرة للناشطية

مــن أهــم أشــكال ناشــطية الشــتات الســوري توثيــقُ ومقاضــاة مســؤولين 
حكومييــن ســابقين في دول مختلفــة عبــر أوروبــا في ألمانيــا والنمســا والســويد 
متهميــن  ضابطيــن  ضــد  كوبلنــز  في  الخطيــب  محاكمــة  مثــل  والنرويــج، 
كثــر مــن 4000 شــخص. وقــد حُكــم علــى أنــور رســان  بمشــاهدة تعذيــب أ
نقــاش  لوجــود  ونظــراً   .2022 الثاني/ينايــر  كانــون   13 المؤبــد في  بالســجن 
حــول أن المحاكمــة القضائيــة "نخبويــة" وليســت متاحــة للجميــع، يعمــل 
بعــض النشــطاء في برليــن علــى نشــر العمليــة علــى نطــاق أوســع. تهــدف 
هــذه الأنشــطة إلى تحقيــق العدالــة الانتقاليــة، علــى أمــل أن الإقنــاع والمــواد 
الإعاميــة الضخمــة يمكــن أن تســلط الضــوء علــى العنــف الهيكلــي في ســوريا 
مــن  آخــر  نــوع  ثمــة  الأخــرى.  الاســتبدادية  الســياقات  في  تســاعد  حتــى  أو 
النشــاط المعــارضِ الســائد جــاء مــن خــال صنــع وإنتــاج أفــام مثــل "الكهــف" 
The Cave و"إلى ســما" For Sama المرشــحين لجائــزة الأوســكار. نســتطيع 
أن نقــول إنهــا صــورة مــن صــور التعبيــر الثقــافي لتوثيــق القصــص الشــخصية، 
وبالمســاعدة الماليــة يمكنهــا كذلــك ســرد تلــك القصــص مــن خــال لقطــات 

مصــورة في ســوريا.

تفكيــك  فــإن  كوبلنــز،  قضيــة  في  الكبيــرة  الخطــوة  مــن  الرغــم  علــى  لكــن 
التعبئــة السياســية بيــن الســوريين يحــدث؛ صحيــحٌ أن هــذا لا يعنــي تفكيــك 
الجماعــي  اليــأس  مــن  نوعــاً  شــاهدت  أننــي  إلا  السياســي،  اســتقطابهم 
يغيــر  لــم  أن  منــذ  السياســية  الإجــراءات  لأهميــة  الســلبية  والتقييمــات 
الصــراعُ الوضــعَ المعيشــي للســوريين إلى الأفضــل. إن الافتقــار إلى الحريــة، 
والمجاعــات، وحقيقــة أن الأســد لا يــزال في الســلطة، إلى جانــب الصراعــات 
بيــن الســوريين في الشــتات لتعلــم لغــة جديــدة والعثــور علــى وظيفــة، والنظــر 
إليهــم مــن جانــب واحــد يحصرهــم في دائــرة "الاجئيــن"؛ كلهــا عوامــل تــؤدي 

السياســية. التعبئــة  إلى تفكيــك 

يُعبــر ناشــط ذكــر مقيــم في الدنمــارك عــن تراجــع مشــاركته السياســية نتيجــة 
الضغــوط المعيشــية التــي تواجهــه في المنفــى: 

"لــم تعــد الأنشــطة الحقيقيــة موجــودة ]...[ وأنــا لــم أعــد ذلــك الرجــل 
كــن  علــى الإطــاق، لقــد صــرت عكــس ذلــك تمامــاً. فــور أن وصلــت، لــم أ
وأجلــس في  أعمــل  فقــط  الآن  لكــن  أنشــطة،  دائمــاً  لــدي  كان  أجلــس، 
المنــزل. إن عــدم التســوية والقضايــا الأخــرى يدفعــك إلى الدخــول في 

حالــة مــن القلــق ]...[ أو الضغــط".

ويوافقــه ذكــر آخــر قائــاً: "لقــد اعتــادوا علــى إعطــاء الاجئيــن حقوقهــم مــن 
كافــة الجوانــب، أمــا الآن فهنــاك الكثيــر مــن الضغــط والتوتــر".

ثمــة عامــل مهــم آخــر في عمليــة تفكيــك التعبئــة السياســية، ومــن المفارقــة 
أن يكــون هــذا العامــل هــو القولبــة الإعاميــة للحــرب؛ أي انســحاب النــاس 
مــن تدفــق الأخبــار لحمايــة أنفســهم مــن مشــاهدة المــواد المصــورة، وأيضــاً 
بســبب الخــوف مــن مراقبــة أجهــزة الدولــة الســورية. فعلــى ســبيل المثــال، 
يتجنــب كثيــرون القضايــا السياســية أو يتطرقــون إلى الموضوعــات الحساســة 
بلغــة مشــفرة عنــد التفاعــل مــع النــاس في ســوريا. وتُظهــر المراقبــة الرقميــة 
-أو "الاســتبداد المعــزز بالتقنيــات الرقميــة" )دانــا مــوس، 2018(- إلى جانــب 
أشــكال أخــرى مــن الرقابــة الاجتماعيــة؛ كيــف أن النســيج الاجتماعــي المكــون 
مــن الخــوف وانعــدام الثقــة والحكــم الاســتبدادي يــازم الأشــخاص الذيــن 
نشــؤوا فيــه حتــى المنفــى. وهــذا ليــس مفاجئــاً في حــد ذاتــه، باســتثناء حقيقــة 
أن الخــوف قــد تاشــى في البدايــة، أمــا الآن فقــد يكــون أقــوى ممــا كان عليــه 
قبــل عــام 2011 بســبب صمــود القيــادة بأســاليبها العنيفــة والقاســية لقمــع 
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الانشــقاقات السياســية. ومــع تراجــع الأنشــطة السياســية مــن الشــتات علــى 
مــدى الســنوات الماضيــة، أشــار العديــد مــن المحاوريــن أيضــاً إلى دخــول 

الجماعــات الإســامية المتطرفــة باعتبارهــا نقطــة تحــول.

ومــع ذلــك، فــإن تفكيــك التعبئــة السياســية مرتبــط أيضــاً بصعوبــات الهجــرة، 
وكيــف يُعــرفّ المــرء نفســه باعتبــاره ناشــطاً سياســياً أو منخرطًــا في نشــاطات 
سياســية. فمثــاً كان هنــاك صحفيــون محترفــون مــن بيــن مــن قابلناهــم، 
مواضيــع  في  ويعملــون  معارضــة  مواقــف  لديهــم  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
سياسية للغاية حول سوريا؛ إلا أنهم لا يعتبرون أنفسهم ناشطين سياسياً. 
إنهــا وظيفــة في رأيهــم، والهــدف هــو أن تلتــزم الحيــاد والموضوعيــة، وهــذا لا 
يمنــع أنهــم يصفــون الصعوبــات العاطفيــة التــي تواجههــم عنــد الاســتماع 
إلى الأحــداث أو غيرهــا مــن التجــارب الشــاقة. رغــم أن هــذه ليســت مقارنــة 
بيــن البلــدان الثاثــة التــي أجريــت مقابــات فيهــا، إلا أنــه مــن الواضــح جــداً أن 
الشــتات في برليــن ومــا حولهــا لا يــزال حيويــاً علــى الرغــم مــن الفجــوات بيــن 
الأجيــال بيــن أعضــاء المعارضــة "القدامــى" و"الجــدد" علــى مســتوى كل مــن 

العمــر والأيديولوجيــات السياســية.

وسائل الإعلام وضغوط 
المنفى

تؤكــد الباحثــة الإعاميــة ميريــا جورجيــو أن مجموعــات الشــتات تســتخدم 
الثقــافي  بالانتمــاء  إحساســاً  يشــكل  ممــا  معقــدة،  بطــرق  الإعــام  وســائل 
والسياســي )جورجيــو، 2013: 88(. تعــد حاجــة البشــر لانتمــاء إلى مجموعــة 

أو بلــد أو مجتمــع افتراضــي أمــراً بالــغ الأهميــة، ولكــن بالنســبة للســوريين 
في أوروبــا، فهــم يتعرضــون لمــا يُشــار إليــه غالبًــا باســم "الضغــط" بســبب 
ضيــق الوقــت ونقــص المهــارات، وقلــة المــال، وحتــى افتقارهــم إلى الســيطرة 
كبــر عنــد أخــذ الوضــع في ســوريا  علــى وضعهــم. تتجلــى المصاعــب بشــكل أ
والتكميــم،  للقمــع  أصواتهــم  تتعــرض  الاعتبــار.  في  الشــبكي  والاســتبداد 
كيــف  كانــت  الدراســة  هــذه  في  الأشــخاص  أثارهــا  التــي  الأســئلة  وبعــض 
ســاعدت سياســات الهجــرة الدنماركيــة بشــكل غيــر مباشــر القيــادة الســورية 
علــى البقــاء في الســلطة مــن خــال تمكيــن أنشــطة المنشــقين. صــرح صحفي 
شــاب مقيــم في الدنمــارك: "نحــن معتــادون علــى حكومــة تطلــق النــار علينــا، 
مــع  التعامــل  حقــاً  الصعــب  مــن  لكــن  معهــا-  التعامــل  ويمكننــا  وتقتلنــا، 

الحــرب النفســية التــي تشــنها الحكومــة ]الدنماركيــة[".

الدنمــارك،  أن هنــاك -خاصــة في  اســتنتاج مفــاده  إلى  البيــان  هــذا  يقــودني 
وبشــكل عــام في جميــع البلــدان الثاثــة- الكثيــر مــن ضغــوط المنفــى وهــي 
تفكيــك  جوانــب  مــن  جانــب  هــذا  والتركيــز.  الطاقــة  مــن  الكثيــر  تســتهلك 
التغييــر  نحــو  السياســي  النشــاط  السياســية وانخفــاض مســتوى  التعبئــة 
الســوريين  تجــارب  ســاهمت  كيــف  اتضــح  المقابــات،  وخــال  ســوريا.  في 
ثــم  اليوميــة، ومــن  الجديــدة في تشــكيل حياتهــم  الــدول  ومواجهاتهــم مــع 
الممارســات الإعاميــة والنشــاط السياســي. تهــدف الإجــراءات السياســية إلى 
الانتقــال في ســوريا ومعارضــة سياســات الهجــرة القاســية في بلــد إقامتهــم، 
كبــر علــى كونــك  وهــذا يعنــي التحــول نحــو الأنشــطة التــي تعتمــد بشــكل أ
وافــداً جديــداً في ســياق جديــد، وتقديــم المســاعدة والمعلومــات للآخريــن 
الذيــن يواجهــون المواقــف نفســها. لا يــزال الكثيــر مــن النــاس يعملــون بــا 
كلــل مــن أجــل قضيتهــم بينمــا قلــل آخــرون مشــاركتهم لحمايــة صحتهــم 
ــاً  العقليــة والنفســية. بالنســبة للكثيريــن، تصبــح المســاحات الإعاميــة مكان
يمكنهــم الانتمــاء لــه، ونأمــل أن يُعــزَّز الشــعور بالانتمــاء خــارج الإنترنــت أيضــاً 
مــن خــال الاعتــراف بهجينــة الهويــة البشــرية وبجرعــة مــن التعاطــف الممتــد.
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الاتصال السياسي في الشتات: 
دراسة	حالة	الشتات	التونسي	

في	أوروبا
مصطفى	شحاته

مــع أن تونــس دولــة صغيــرة، إلا أنهــا تمتلــك معــدلات هجــرة مرتفعــة -خاصــة 
يعيشــون في  مــن مواطنيهــا  عاليــة  نســبة  وجــود  مــع  الغربيــة-  الــدول  إلى 
شــخص  مليــون   1.2 يعيــش  نســمة،  مليــون   11.5 أصــل  فمــن  الخــارج. 
خــارج حــدود البــاد، معظمهــم )%84.5( في أوروبــا، وبالأخــص فرنســا )وزارة 
الشــؤون الخارجيــة التونســية، 2014(. ازدادت الرغبــة في الهجــرة مــن تونــس 
منــذ عــام 2011، نظــراً للصعوبــات الاقتصاديــة التــي ترتبــت علــى حالــة عــدم 
مثّــل  حيــن  وفي   .)2014 وولــف،  )آن  الثــورة  عقــب  السياســي  الاســتقرار 
الشــتات مصــدراً بالــغ الأهميــة للدخــل القومــي التونســي )أليــس ميســنارد، 
2004، ص 134(، فقــد اضطلــع أيضــاً بــدور معــارض كبيــر خــال حقبتــي 
بورقيبــة وزيــن الديــن بــن علــي )غراتســيانو 2012، دازي وزيديرمــان 2017(.

 
لكن في الآونة الأخيرة شــهدت الســاحة السياســية التونســية تحولين مهمين 
ســاهما علــى الأرجــح في تشــكيل الاتصــال السياســي للشــتات. فمــن ناحيــة، 
أدت زيــادة حريــة التعبيــر والتنظيــم )المصــري، 2017( إلى تراجــع المخاطــر 
المرتبطــة بالمشــاركة السياســية. ومــن ناحيــة أخــرى، أتــاح انتشــار المنصــات 
لمختلــف  التمثيــل  مــن  مزيــداً   )6 ص   ،2012 )العيســاوي،  الإعاميــة 
ذلــك،  ومــع   .)2012 وآخــرون،  )باكلــي  للتونســيين  السياســية  التوجهــات 
فمــن المرجــح أن يقضــي انقــاب 2021 -الــذي أطــاح بالبرلمــان والحكومــة- 

علــى هــذه المكاســب.  

في هــذا الصــدد، ظهــرت وســائل تواصــل مختلفــة لمســاعدة أفــراد الشــتات 
مــن  والمنظمــات.1  والشــبكات  الإعاميــة  المنصــات  مثــل  التفاعــل  علــى 
الممكــن أن يســاهم تصنيــف أوجــه التواصــل السياســي للشــتات التونســي 
الشــتات  أبنــاء  أمــام  المتاحــة  الفــرص  عــن  أوروبــا2  في تحســين فهمنــا  في 

1  تحتــج كثيــر مــن الدراســات بــأن الإعــام الرقمــي تحديــداً هــو مــا يجعــل أفــراد الشــتات 
مترابطيــن شــبكياً )علــى ســبيل المثــال: كانــغ 2009، تساغاروســيانو وريتيــز 2019:4( وأن 
الكيانــات المنظمــة هــي مــا تبقيهــم متصليــن جماعيــاً )مثــل: كوهيــن 2008:6، غروســمان 

.)1274 :2019
2  يســتند البحــث المقــدم هنــا إلى 45 مقابلــة نوعيــة شــبه منظمــة أجريــت مــع تونســيين 
يعيشــون في ثاثــة دول أوروبيــة )11 مقابلــة في الدنمــارك، وعشــر مقابــات في الســويد، 
و24 مقابلــة في فرنســا( باســتخدام طريقــة عينــة كــرة الثلــج )أو عينــة سلســلة الإحالــة(. وقــد 
اختيــر المشــاركون بنــاء علــى اهتماماتهــم السياســية ومســتواهم التعليمــي. وتضمنــت 

العينــة أشــخاصاً مــن مختلــف الفئــات العمريــة والتوجهــات السياســية.

مــن أجــل المشــاركة السياســية والتأثيــر بصــورة تتجــاوز الحــدود الوطنيــة في 
بلدهــم الأم. لكــن في الوقــت ذاتــه، مــن الممكــن كذلــك ماحظــة أن المشــاركة 
توافــر  علــى عوامــل شــخصية غيــر  أيضــاً  تتوقــف  السياســية  الأنشــطة  في 

الوســائل.  

أشكال الاتصال السياسي 
المختلفة…

يتنــاول مجــال الاتصــال السياســي الــدور الــذي يؤديــه أيّ شــكل مــن أشــكال 
الشــتات،  4(. وفي  2017، ص  )ماكنايــر،  السياســية  العمليــة  التواصــل في 
يمكــن أن يتضمــن الاتصــال السياســي أيّ تفاعــل -شــفهياً كان أم عمليــاً- 
يمارســه أفــراد الشــتات، ســواء كانــوا فاعليــن سياســياً أو مواطنيــن عادييــن. 
في هــذا الســياق، يمكــن تحديــد خمســة أنشــطة سياســية رئيســية يضطلــع 
بهــا أبنــاء الشــتات التونســي وكان للتواصــل دوراً محوريــاً فيهــا، والتــي تتــراوح 
مــا بيــن أشــكال المشــاركة السياســية المباشــرة والصريحــة إلى الاســتهاك 

السياســي الســلبي مــن خــال التبــادل غيــر الرســمي. )انظــر شــكل 1(

يُعــد  قــد  مــا  وهــو  التونســية،  السياســية  الأحــزاب  الانخــراط في  هنــاك  أولاً، 
توجهــاً تقليديــاً للغايــة. فعلــى ســبيل المثــال، صــرح رجــل مقيــم في الدنمــارك 
يبلــغ مــن العمــر 56 عامــاً قائــاً، "ســافرتُ في 2011 إلى تونــس وأسســت 
حزبــاً سياســياً… أسســت أيضــاً منظمــة تهتــم بحمايــة الأطفــال مــن العنــف 
البــدني والجنســي. ومــا زلــت أتواصــل مــع الحــزب والمنظمــة عبــر منصــات 
التواصــل الاجتماعــي". في الوقــت نفســه، أصبــح آخــرون أعضــاءً رئيســيين في 
بعــض الأحــزاب السياســية مثــل حــزب النهضــة الإســامي وحــزب المؤتمــر 
مــن أجــل الجمهوريــة ذي التوجــه اليســاري المعتــدل. فقــد قالــت شــابة تبلــغ 
مــن العمــر 26 عامــاً وتعيــش في فرنســا، "انضممــت لحــزب المؤتمــر مــن 
أجــل الجمهوريــة في 2012… وشــاركت أيضــاً في الانتخابــات البرلمانيــة ضمــن 
قائمــة انتخابيــة، لكننــا خســرنا بســبب انعــدام الشــفافية. بعــد ذلــك ذهبــت إلى 

فرنســا وبــدأت في دعــم الحركــة التقدميــة".
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Figure 1: Aspects of diasporic political communication

ثــم لدينــا النشــاط الثــاني، الــذي يتمثــل في التواصــل السياســي بيــن أفــراد 
وروابــط في  تشــكيل جمعيــات  ذلــك  بمــا في  أوروبــا  التونســي في  الشــتات 
البلــدان المضيفــة. إذ تُعــد الجمعيــات والمنظمــات الاجتماعيــة عوامــل مهمــة 
أســس  مثــاً،  المشــتركة.  الهويــة  عــن  والتعبيــر  الجهــود  وتنســيق  للتجمــع 
بعــض التونســيين في الســويد جمعيــات سياســية واجتماعيــة قبــل الثــورة 
وبعدهــا، بهــدف التأثيــر علــى الوضــع السياســي في بلدهــم الأم. فقــد قــال 
أحــد المشــاركين الإســاميين )وهــو رجــل يبلــغ مــن العمــر 62 عامــاً( يقيــم 
في الســويد، "أسســنا منظمــة… وكنــا ننظــم مظاهــرات في الســويد. كان لــدى 
المنظمــة دور محــدد: وهــو محاربــة الدكتاتــور )بــن علــي(. لا تــزال المنظمــة 
أســس مشــاركان  بالمثــل،  تقلــص".  لكــن دورهــا  اليــوم،  إلى  تباشــر عملهــا 
إســاميان آخــران جمعيــة بعــد 2011 في جنــوب الســويد لتعزيــز العاقــات 
لــم  لكنهــم  لقاءيــن،  نظمــوا  وقــد  التونســيين.  المغتربيــن  بيــن  الاجتماعيــة 
المــوارد. ومــع ذلــك،  اللقــاءات بســبب نقــص  تلــك  يتمكنــوا مــن مواصلــة 
نجحــوا في الإبقــاء علــى صفحــة في موقــع فيســبوك تحمــل اســم الجمعيــة 

وينشــرون مــن حيــنٍ لآخــر منشــورات اجتماعيــة عليهــا.

ثالثــاً، بــدأت المشــاركة السياســية التــي يضطلــع بهــا أفــراد الشــتات التونســي 
تتخــذ هيئــة تنظيــم حمــات إلكترونيــة وتأســيس منافــذ إعاميــة. ففــي عهــد 
بــن علــي، تمكــن الشــتات التونســي مــن إنشــاء مواقــع إلكترونيــة إخباريــة 
كان لهــا دور معــارضِ رئيســي، مثــل موقــع "نــواة" وموقــع "Fil Rouge" )أو 
خــط أحمــر( و"تونــس نيــوز" و"Réveil Tunisien" )أو الصحــوة التونســية( 
)انظــر غراتســيانو 2012(. فقــد قــال ناشــط إعامــي في الســويد، يبلــغ مــن 
العمــر 58 عامــاً، إنــه "في مطلــع الألفيــة الجديــدة، بــدأ موقعنــا في العمــل مــن 
خــال البريــد الإلكتــروني وكان يرســل أخبــاراً للمقيميــن في تونــس. كان أشــبه 
بجريــدة إخباريــة حــازت علــى ثقــة الأطــراف الفاعلــة التونســية، وأرســلوا لنــا مــا 
يرغبــون في نشــره". إضافــة لذلــك، كانــت الحمــات الإلكترونيــة مــن الأنشــطة 
التــي مارســها أفــراد الشــتات. فقــد أدت منصــات التواصــل  المهمــة أيضــاً 
الاجتماعــي تحديــداً دور المعارضــة. فعلــى ســبيل المثــال، شــنت مجموعــة 
"Tunisien I Sverige" )أو تونــس في الســويد( علــى فيســبوك حملــة ضــد 
فســاد الحكومــة في قطــاع التعديــن، وهــي قضيــة أدت إلى إقالــة وزيــر الطاقــة 

والمناجــم التونســي في عــام 2018، بشــبهة الفســاد.

أمــا النشــاط الرابــع فهــو شــبكات الصداقــة ومســاحات التواصــل التــي أوجدت 
للتبــادل السياســي. فقــد تمكــن التونســيون في الشــتات مــن  فرصــاً أيضــاً 
لقــاء أقرانهــم، وتكويــن شــبكات صداقــة وتنظيــم فعاليــات اجتماعيــة. علــى 
ســبيل المثــال، اســتغل التونســيون في فرنســا منصــات التواصــل الاجتماعــي 
القضايــا  بشــأن  الآراء  وتبــادل  بالتواصــل  لهــم  ســمحت  فعاليــات  لتنظيــم 
تعقدهــا  التــي  الفعاليــات  قدمــت  لذلــك،  إضافــة  وطنهــم.3   تخــص  التــي 
المنظمــات غيــر الحكوميــة عــن تونــس فرصــةً أخــرى للتواصــل ومناقشــة 
الوضــع في الوطــن. مثــاً، نظمــت مؤسســة أوكســفام )Oxfam IBIS( فعاليــة 
الفرصــة  أتــاح  مــا  وهــو  التونســية،  الثــورة  حــول   2019 عــام  كوبنهاغــن  في 
أمــام كثيــر مــن التونســيين لاجتمــاع ومناقشــة القضايــا السياســية. تشــكل 
شــبكات الصداقــة مســاحة أخــرى للتواصــل السياســي في الشــتات، وهــي 
تلعــب دوراً مهمــاً في إثــراء النقاشــات السياســية وتبــادل المعرفــة وتكويــن 
المواقــف والســلوك الانتخــابي. في هــذا الصــدد، قالــت طالبــة في فرنســا تبلــغ 
مــن العمــر 20 عامــاً، "أعيــش في ســكن طــاب تونســي مميــز للغايــة. فأنــا 
أعــرف أشــخاصاً كثيريــن هنــاك، وبعضهــم أصدقــائي… أتحــدث مــع أصدقــائي 

عــن الأوضــاع في التونــس، والحالــة السياســية والاقتصاديــة". 

للحــدود  العابــرة  الأنشــطة  مــن  المختلفــة  الأشــكال  وأخيــراً  خامســاً  تــأتي 
الوطنيــة، وأقصــد بذلــك مشــاركة الشــتات في الأنشــطة متعــددة الجنســيات 
التــي لا تتعلــق بشــؤون أوطانهــم. قابلــت في فرنســا رجــل تونســي يســاري 
التوجــه أســس منظمــات معنيــة بشــؤون المهاجريــن وشــارك في فعاليــات 
والعدالــة  الإنســان  وحقــوق  بالديمقراطيــة  باهتماماتــه  مرتبطــة  دوليــة 
والمســاواة. وقــد وصــف أنشــطته قائــاً، "نظمــت حفــات موســيقية لجميــع 
المهاجريــن هنــا في فرنســا وبلجيــكا وألمانيــا وإيطاليــا وإســبانيا. زرت أيضــاً 
مصــر والمغــرب والجزائــر وســوريا… تهتــم مؤسســتنا بالدفــاع عــن حقــوق 

كبــر عــدد مــن التونســيين الذيــن يعيشــون في الخــارج، وقــد  3  تســتضيف فرنســا بالفعــل أ
شــكلّ التونســيون جاليــات ومجتمعــات محليــة فيهــا. وتوجــد في باريــس مطاعــم ومســاكن 
ومقاهــي ومســاجد تونســية، وهــي أماكــن أتيحــت لي فرصــة مقابلــة كثيــر مــن التونســيين 

فيهــا.
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في  الأخــرى  الأمثلــة  أحــد  التمييــز".  لمكافحــة  نــدوات  ونعقــد  المهاجريــن، 
الســياق نفســه هــو رجــل ديــن تونســي يبلــغ مــن العمــر 65 عامــاً ويقيــم في 
الدنمــارك، وقــد شــارك في أنشــطة دينيــة وسياســية عابــرة للحــدود الوطنيــة. 
الكاريكاتوريــة  الرســوم  أزمــة  "خــال  قائــاً،  نشــاطاته  إحــدى  عــن  تحــدث 
الدنماركيــة ]2005-2006[، جاءتنــا قنــوات تلفزيونيــة مثــل "ســي إن إن" 
و"بي بي ســي" لاستفســار عــن أوضاعنــا. وقــد ســافرت حــول العالــم أيضــاً 

لتوضيــح المشــكلة وكنــت ضيفــاً في إذاعــات وقنــوات تلفزيونيــة".

…ومستويات المشاركة 
المختلفة

هــذه المجــالات الخمــس مــن الأنشــطة هــي أبــرز أشــكال المشــاركة السياســية 
التــي يمارســها أفــراد الشــتات التونســي في أوروبــا. مــع ذلــك، ينبغــي الانتبــاه 
أفــراد  بيــن  تختلــف  السياســي  التواصــل  في  المشــاركة  مســتويات  أن  إلى 
ثــاث فئــات، حســب درجــة  المغتربيــن إلى  أقتــرح تقســيم  لهــذا  الشــتات. 
فئــة  أولاً،  لدينــا  الشــتات.  في  السياســي  الاتصــال  أنشــطة  في  مشــاركتهم 
المؤثريــن السياســيين، وهــم أولئــك الأفــراد الأكثــر نشــاطاً وفعاليــة الذيــن 

يمكنهــم التأثيــر في أفــراد آخريــن مــن أبنــاء الشــتات. ومعظمهــم شــخصيات 
قياديــة بــرزت علــى الســاحة بفضــل الجمعيــات والشــبكات و/أو المنصــات 
الإعاميــة. بينمــا تتضمــن الفئــة الثانيــة الأشــخاص المثقفيــن سياســياً، الذيــن 
يشــاركون في أنشــطة الاتصــال السياســي ويبــدون اهتمامــاً بهــا، لكنهــم علــى 
الأغلــب لا يضطلعــون بــأدوارٍ قياديــة في المؤسســات أو الأنشــطة السياســية. 
أمــا الفئــة الثالثــة والأخيــرة فتضــم الأشــخاص الذيــن يتحاشــون السياســة، 
وكثيــرون منهــم كانــوا مهتميــن بالسياســة لكنهــم لــم يعــودوا كذلــك بســبب 

الفشــل السياســي وحالــة اليــأس الســائدة في تونــس.  

يبيــن هــذا المســح أن الحيــاة في الشــتات تتيــح للتونســيين الذيــن يعيشــون 
في أوروبــا إمكانيــة الانخــراط في أنــواع مختلفــة مــن الأنشــطة السياســية، بدايــة 
مــن المشــاركة المباشــرة والرســمية إلى التبــادل الســلبي غيــر المباشــر، مــن 
يمكــن  جانبهــا،  مــن  التلفزيونيــة.  والقنــوات  والمنظمــات  الشــبكات  خــال 
يمارســها  التــي  السياســي  الاتصــال  مــن  الأشــكال  وتلــك  المشــاركة  لهــذه 
السياســية  القــرارات  علــى  مختلفــة  بدرجــات  أيضــاً  تؤثــر  أن  المغتربــون 
والسياســات الحكوميــة. لكــن مــع ذلــك، لا يرتبــط مســتوى المشــاركة الــذي 
يضطلــع بــه أيّ فــرد في الشــتات بمــدى توافــر فضــاءات التواصــل فحســب، 
بــل يرتبــط أيضــاً بعوامــل أخــرى تتعلــق بالمحفــزات والاهتمامــات الشــخصية. 
ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي عنــد إجــراء مســح لأنشــطة التواصــل السياســي 
في الشــتات أن يتــم مراعــاة أســاليب المشــاركة والعناصــر الفرديــة المختلفــة 

التــي تؤثــر في درجــة المشــاركة.
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